الارجاء لادین له 


د.ماحد کارم 


الحمد له الذي یقذف بالحق علي الباطل فیدمغه فاٍذا هو زاهق .وأوضح من الحجج والبراهین ماقامت به 
خجته علي جمیع المکلفین من الخلائّق . آحمده سبحانه وأستعین به علي قمع کل منافق ومشرك مارق 
وآشکره علي مامّن به من |دحاض الباطل وأهله من کل معاند للحق ومشاقق . وآشهد آن لاله لاله 
وه اهررت له یاو ملس 2۱ صادی وا سید وس آعیوم فرشوله اتسعوت شیف انس بانیم 
الطرائّق . صلي الّه علیه وعلي آله واصحابه ذوي المناقب والسوابق ۰ وسلم تسلیماً کثیر . ما بعد... 


فتلك رسالة مبسطة نتحدث فیها عن معتقد اهل السنة والجماعة في الایمان وبیان سوء معتقد اهل 
التجهم والارچاء . 

فأسال اللّه تعالی آن یجعله عملاً مقبولاً . وسعیاً مشکوراً . وجهداً في سبیله میمونا. وقد قال الرسول 
الکریم ( نما الأعمال بالنیات ء وانما لکل امریٌ ما نوی ) فهذا جهد العبد الفقیر أتقرب به لاله تعالی . 
وق هقرت وقاه ای وود ای امن که راطق و ماد وم تیه 
ادا جوم ی موی وم فان ال الق ولو ی اتف اناد 
والرشاد . وأدعوه آن یبارك فیه ویجعله منارة هدی علی طریق الدعوة ۰ ویتقبل ما فبه من |حسان . 
ویتجاوز عما فیه من هفوات آو زلات ؛ فلا معصوم الا رسوله الکریم » ولا عاصم الا الّه. ولذا فما في هذا 
العمل من خیر فمن اللّه » وما فبه من سوء فمن نفسي ومن الشیطان. وآنا استغفر اللّه العظیم من کل 
ذنب و سوء . والعاقبة للمتقین والحمد لّه رب العالمین. 

فیاآیهاالقاری الکريم لك غنم مافي رسالتنا وعلیناالغرم ولك ثمرتها وعلینا تبعتها فما وجدت فیها من 
ضواب توق قاقتله ولتت ال قاکله بلاط اي ماقال انس فان ,واعلم ان الله عال فد دی 
پرد الحق اذا جاء به من یبغضه ویقبله اذا قاله من یحبه وقد قال بعض الصحابة (اقبل الحق ممن قاله 
وان کان بغیضا . ورد الباطل علي من قاله وان کان حبیبا ) فان وجدت من خطاً فان قائّله لم یأل جهد 
الاصابة ويأيي اه الا ان یتفرد بالکمال(والنقص في أصل الطبيعة کامن. وکیف یعصم من الخطا من خلق 
ها و وک ی وان ای باب ارات میت اس رن 

وأنا اتمئل هنا قولاً نفیساً لابن الوزیر حبث قال. (وقد قصدت وجه اه في الذب عن السنن النبویه 
والقواعد الدینیه . ولیس يضرني وقوف اهل المعرفة علي مابي من التقصیر ومعرفتهم ان باعي في هذا 
المیدان قصیر لاعترافي باني لست من فرسان هذا المیدان . لكني لم اجد من الاصحاب من تصدي لهذا 
الباب فتصدیت لذلك من غیر اعجاب . ومن عدم الماء تیمم بالتراب . وانا اعلم اني لو کنت باري قوسها 
ونبالها وعنترة فوارسها ونزالها فلن یخلوا كلامي من الخطا عند النتقاد ولایصفو جوايي من الکدر عند 
النقاد . فالکلام الذي لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه هو کلام اللّه الحکیم ومن شهد بعصمته 
القران الکریم وکل کلام بعد ذلك فخطاً وصواب وقشر ولباب ولو آن العلماء ترکوا الذب عن الحق خوفا 
من کلام الخلق لکانوا قد آضاعوا کثیرا وخافوا حقبرا . وان آخطیء فمن ذا الذي عصم ؟ والقاصد لوجه اللّه 
تعالن لا بخاف آن یه علنه عللفي کلامه بل بخب الق من خبت آفاه ویقبل الهدی من اهداف: بل 
المخاشنة بالحق والنصيحة احب ال من المداهنة علي الاقوال القبیحه . وصديقك من صدقك لا من 


صدقك .اه 


من هم آهل الارجاء؟ وکیف کانت نشأتهم ؟ ومن هو ول من تکلم بالارجاء ؟ وماآصناف آهل الارجاء 


من هم المرجة ؟ المرجئة لغة من الارجاء: وهو التأخبر والامهال . 

قال اللّه تعالی : " قالوا َزجه وَأَخَا" آي : آمهله » ومن الرجاء ضد البأس وهو الثمل » 

قال له تعالی :"لك یرجُون رَحمة ال ". 

والمرجئة اصطلاحَا في الشرع : کانت المرجئة في آخر القرن الاول تطلق علی فئتین کما قال الامام سفیان 
بن عيينة -رحمه له :قومآرجئوآمرعلي وعنمان ۰ فقد مضی آولتك (آي لیسوا من لمرجلة المذمومة 
ومنهم الحسن بن محمد بن الحنفية). 

فأما المرجئة الیوم فهم یقولون : الایمان قول بلا عمل .أو اعتقاد وقول وعمل والاعمال شرط کمال کما 
تقول مرجة وجهمية العصر آدعیاء السلفية .فهم وافقوا السلف فی اللفظ والتعریف وخالفوهم فی 
الحقيقة والمعنی . واستقر المعنی الاصطلاحي للمرجة عند السلف علی المعنی الثاني (ارجاء الفقهاء) وهو 
القول بآن : الایمان هو التصدیق . آو التصدیق والقول ‏ آو الایمان قول بلا عمل ثم أطلق الارجاء علی 
آصناف آخری كالجهمية القائلین بآن الایمان هو المعرفة فقط . والكرامية القائلین بأن الایمان هو قول 
اللسان فقط وغیرهم کما سيأتي في آصناف المرجئة. 


نشأة الارجاء والمرجُة وتاریخها. 


قبل آن آول من تکلم بالارجاء ذر بن عبد الّه الهمداني » ثم حماد بن أبي سلیمان . ثم آبو حنيفة وقیل 
قیس الماجد آو الماص . وانتشر الارجاء بعد دخول عمرو بن مرة فیه .وقال الامام الطبري (الارجاء معناه 
ما بیناه قبل من تأخیر الشيء ۰ فمژخر آمر علي وعثمان - رضي اللّه عنهما - |لی ربهما » وتارك ولایتهما 
والبراءة منها . مرج آمرهما فهو مرجی . وموخر العمل والطاعة عن الایمان ومرجئها عنه فهو مرجی ) . 
والمرجة : اسم فاعل من الارجاء وهو يأتي بمعنی التأخیر والامهال » وبمعنی اعطاء الرجاء ۰ وهم علی 
هذا یوُخرون العمل عن الایمان ویعطون العصاة الرجاء في ثواب له ؛ لانهم یقولون لا تضر مع الایمان 
معصية کما لا تنفع مع الکفر طاعة . ولو قالوا لا تزیله المعاصي دون الکفر الا بالاستحلال لکان قولهم 
صوایّا ء آي لا تنقص الایمان عندهم المعاصي لأن الایمان عندهم واحد والناس فیه سواء ‏ وبدعة الارجاء 
من آشد البدع التي کان لها آثار وخيمة في حباة المسلمین من نهاية القرن الاول ٍلی البوم وخصوصا بعد 
ما آصبحت الدول والحکومات تتبناه وتشجع علیه وتنشره لانه لایمثل خطرا علیها ولا علی مذهبها 
العلمانی التی تنتحله بدلا من دین اللّه والديمقراطبة بدلا من شريعة اللّه وحکم القانون والدستور بدلا من 
حکم الّه .وکل ذلك عند المرجئة صفار ومعاص لایکفر بها صاحبها مالم یستحلها ویعتقدها ویقصدها 
وینشرح بها صدره ! 


النشأة والتطور 


الأول: ارجاء الشکاك الذین لم یتعین عندهم المخطیع والمعیب من المتنازعین فی صقن والجَمّل . 
و و هو ار ما هت اس سا ۱ 

وهذا هو الذي تکلم به وکتب فبه کتابّا : الحسن بن محمد بن الحنفية ؛ نعم هو آول من تکلم بالارجاء 
علی هذا النحو . لکنه بری من الارجاء المذموم » وانما هو ٍرجاء آمر المتنازعین آیام علي ومعاوية - رضي 
لّه عنهما - وقد ندم الحسن وتبرً من الخوض في هذا الارجاء والکلام فیه . له فیما شجر بین الصحابة . 
وهو آمر انقضی ومضی والسلف صاروا یکرهون الخوض فیه 

وهذا النوع من الارجاء لا یُعد من البدع انما هو قول اجتهادي اقتضته ظروف الفتنة قبل آن یستبین وجه 
الحق . آما الارجاء المذموم الذي یتعلق بالایمان وخروج الاعمال منه فلم یعرج علیه فلا یلحقه بذلك ذم 
ولا عتاب واللّه علم) 


الثاني: مرجنة الفقهاء وهي المعنبة بالارجاء المذموم بالمعنی الاصطلاحي وهي الفرقة المشهورة التي 
آخرجت العمل من الایمان ونشأت ما بین عام ۷۳ ه وعام ۸۳ ه تقریبّا » وهذا هو الارجاء المشهور وهو 
المعني غالبّا عند السلف ویقوم علی القول بأن الایمان هو التصدیق آو التصدیق والقول قال قتادة : " |نما 
احدث الارجاء بعد هزيمة ابن الاشعث عبد الرحمن بن محمد بن الاشعث الكندي الذي خرج علی الحجاج 


وقد قام مع ابن الاشعث علماء آجلاء من سادة التابعین علی رآسهم سعید بن جبیر آمام التابعین - رحمه 
له ورضي عنه - ویغلط غلطاً فاحشّا من لا یفرق بین الخروج علی الحکام الظلمة والکفرة وبین مذهب 
الخوارج ۰ ویجهل جهلا با بمذهب السلف من يسوي بینهما ويرمي کل من خرج علی الحکام الظلمة 
فضلاً عن آهل الکفر بأنه من الخوارج المارقین ۰ ویلزم من هذا القول القبیح شدید الفحش آن یکون کل 
من خرج من السلف ومنهم الحسین بن علي خوارج وکان خروج ابن الاشعث سنة ۸۱ ه حتی ۸۳ ه . 
فقد ذکر شیخ الاسلام ابن تيمية آنه حدئت بدعة المرجنة في آواخر عصر الصحابة ۰ وفي عهد عبد الملك 
بن مروان وعبد الّه ابن الزیبر » وعبد الملك توفي سنة ۸٩‏ ه . وابن الزیبر قتل سنة ۷۳ ه . وقد آنکر 
الصحابة والتابعون ذلك کعبد الّه بن عباس وجابر وابن عمر وغیرهم . وهذا النوع من الارجاء هو الذي 
بدعه السلف وهو القول بأن العمل لیس من الایمان - کما سيأتي تفصیل ذلك. 


وأول من قال بالارجاء ونشره وتکلم في الایمان علی هذا النحو المذموم هو ذر بن عبد اللّه المتوفی سنة 
٩‏ ه فهو آول من فتح باب الارجاء في الأمة . ثم جاء تلميذة حماد بن آبي سلیمان شیخ أيي حنيفة 
المتوفی سنة ۱۲۰ هدوتوسع فیه وزاد باکثر مما تکلم فیه شیخه ذر المرهبي . فکان حماد هو آول من قال 
بالارجاء وتوسع فیه وقال بأنه لا یجوز الاستثناء في الایمان وآنه لا یزید ولا ینقص . ثم |ٍن حماد کثر آتباعه 
من فقهاء الكوفة علی هذا المذهب الخبیث وفتنة الناس به ۰ ولاسیما عندما دخل فیه من العیّاد والژهاد 
مثال آبو حنيفة تلمیذ حماد بن آبي سلیمان ء وانتشر اللرجاء آکثر وتهافت فیه الذاس لما دخل فیه عمرو 
بن مرة المرادي المتوفی سنة ۱۱۳ ه ففتن الناس بهفوته تماماً مثل مافتن الشباب بالالباني الجهمي 
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وامثاله - فقد دخل کثیر من الشباب وطلبة العلم فی الارجاء وفاقواالجهم في معتقده وقالوا بهذه البدعة 
ا بیدا له وین هلاه الحظیم العاشی الیصتی فد آحه دا آلپوهبتالر ای لقن 
شیخه بو شقرة ثم عاد (لی مصر خطیبا فی الاوقاف فنشر هذا المذهب المنحرف وتبعه بعض الشباب 
علی هذه البدعة .فالخلفي وآمثاله مثل برهامي ومدرسته وانصار السنه والحويني وحسان ویعقوب ورسلان 
والبيلي وابوالعینین والعدوي ومن علي شاکلتهم فتنة لللناس .فاللهم سلم .فقد آخرج الامام اللالكائي 
عن مغيرة » قال : لم یزل في الناس بقية حتی دخل عمرو بن مرة في الارجاء فتهافت الناس فیه" وقد قال 
عنه آبو حاتم صدوق قة کان بری الارجاء ووصمه بالارجاء ابن حبان وابن حجر وغیرهما " فعلی هذا 
الترتیب یتضح آن الحسن بن محمد بن الحنفية بريء من هذا الارجاء المذموم براءة تامة . 


وآن آول من قال بالارجاء وتکلم في الایمان ذر بن عبد الّه ثم آتی تلمیذه حماد بن آبي سلیمان وتوسع 
فیه وفرع وابتدع » ثم انتشر آتباع حماد في الامصار وقال ببدعته کثیر من فقهاء الكوفة وعبادها وعلمائها 
آمثال آبو حنيفة المتوفی سنة ۱۵۰ ه وهو آشهرهم لانه صاحب مذهب متبوع فتنسب الارجاء والمرجة 
له مع آنه قال بالارجاء من العباد غیرهم آمثال |براهیم التيمي المتوفی سنة ٩۲‏ ه قال شیخ الاسلام ابن 
تبمية - رحمه اللّه : " الذین رموا بالارجاء من الاکابر مثل طلق بن حبیب » وابراهیم التيمي ونحوهما کان 
ارجاژهم من هذا النوع وکانوا یضَا لا یستثنون في الایمان » وکانوا یقولون هو الایمان الموجود فینا ونحن 
نقطع بأٌنا مصدقون » ویرون الاستثناء شک" . 


الصنف الأول: 


لقائلون بتأخیر العمل عن الایمان » وبأن الایمان لا یزید ولا ینقص . وأنه لا یجوز الاستثناء في الایمان . 
وهولاء هم المرجة علی الاطلاق . ویدخل فبهم : کثیر من آهل الکلام کالاشاعرة والماتريدية » وأبو 
حنيفة وکثیر من آتباعه . وبعض الفقهاء ؛ ویسمون مرجّة الفقهاء . ۱ 

وأصل قولهم في الایمان آنه : قول باللسان وتصدیق بالقلب ۰ وهو قول الکلابية آتباع آبي محمد عبد له 
بن سعید بن لاب القطان البصري موسس فرقة الکلابية ۰ ورأس المتکلمین في البصرة ۰ وکان یقول 
الایمان هو : الاقرار بالئه وبکتبه وبرسله ٍذا کان ذلك عن معرفة وتصدیق بالقلب ء وهو قول آبي حنيفة 
کما نقله الطحاوي في عقیدته - وهو من نّمة الاحناف المتقدمین . والایمان هو الاقرار باللسان والتصدیق 
بالجنان وجمیع ما صح عن رسول اللّه صلی اللّه علیه وسلم من الشرع والبیان کله حق. ونقله عنه شارح 
الطحاوية ابن آبي العز الحنفي - فقال : " ذهب کثیر من آصحابنا الی ما ذکره الطحاوي - : آن الایمان |قرار 
باللسان وتصدیق بالجنان " فمرجنّة الفقهاء الایمان عندهم هو |قرار باللسان وتصدیق بالجنان . 

والخلاف بین السلف ومرجّة الفقهاء ( ومن قال بقولهم من المعاصرین ) له آثار واضحة وأحکام مترتبة 
السلف یقولون بزيادة الایمان ونقصانه وهوّلاء یقولون بعدمها. 

اطلاقه - آي لفظ الایمان - علی الفاسق آو عدمه فالسلف لا یطلقونه علی الفاسق الا مقیدّا وهولاء 
بعکسمم. 

هل یقع الایمان تما في القلب مع عدم العمل آم لا ؟ عند السلف لا یقع تامّا فی القلب مع عدم العمل ؛ 
بل لا یکون الا الکفر : سواء کفر |عراض وترك . آو کفر تولي عن العمل » وعند هولاء یقع. 

وعند السلف آعمال القلب من الایمان » وعند هوّلاء خشية ونقوی لا تدخل في حقیقته. 

وعند السلف الایمان یتنوع باعتبار المخاطبین به وعند هوّلاء لا یتنوع . 

السلف یقولون انه یستثنی فیه باعتبار . وهوّلاء یقولون لا یجوز ذلك لانه شك . 


اطلاق نصوص الایمان علی العمل آهو حقبقة آم مجاز؟ فالسلف یقولون حقيقة . وهوّلاء عندهم مجاز 
ولب الخلاف بین السلف وهوّلاء المرجنة ( سواء مرجئة الفقهاء آو مرجلئة العصر ) آن السلف یرون آن 
تارك العمل بالكلية - جنس العمل - کافراً باطمّا وظاهرا . آما هولاء فیرونه موْمنا ناجیّا في الاخرة ۰ وهذه 
هي أصل المعركة بین السلف وبین المرجئة قدیمّا وحدیّا . ومن فهم قول السلف وتمکن منه ظهر له 
فساد الفرق التي انحرفت عن الحق وکل من قال بقولهم من الفقهاء والعباد ولکن کثیر من الشباب 
وطلبة العلم لایحققون مذهب الصحابة والسلف فی الایمان والکفر ولایکلفون آنفسهم عناء البحث و 
تحقیق المسألة وتعلمها 


الصنف الثانی المرجثة الغالبة : 


وهم مرجلّة الجهمية والغيلانية آتباع غیلان » والشمرية وهم آصحاب آبي شمیر ویونس السمري ویسمون 
السمرية . والنجارية آتباع الحسین بن محمد النجار الرازي من فرق المعنزلة وتسمی الحسينية وهم ثلاث 
فرق البرغوثية والزعفرانية والمستدركة . 

والجهمية هم آول من غلا في الارجاء ویقولون : الایمان هو المعرفة بالئه وبرسله وفرانْضه المجمع علیها 
والخضوع له بجمیع ذلك » ویدخل في هوّلاء الشيبية أتباع محمد بن شیب ؛ وهوّلاء الایمان عندهم هو : 
الاقرار باه والمعرفة بآنه واحد ء وبشر المريسي وابن الراوندي الملحد آتباع جهم یقولان : ان الایمان هو 
التصدیق بالقلب وباللسان جمیقا ء والمريسي وابن الراوندي کفرهما السلف لالحادهما وکفرهما. 
والكرامية آتباع محمد بن کرام المتوفی سنة ۲۵۵ ه المجسمة والمشبهة یزعمون آن الایمان هو : الاقرار 
والتصدیق باللسان دون القلب . فالایمان قول اللسان فقط . وافترقت المرجة وهم اثنتا عشرة فرقة 
ذکرها شبخ الاسلام وذکر آقوالهم والرد علیهم مجملاً ومفصلاً وفند شبهاتهم وأوقفهم علی سبب الانحراف 
عندهم 


الصنف الثالث : 


الذین آرجأوا الحکم فی صاحب الکبيرة » وتارك الفرائض فی الاخرة فلا یحکمون له لا بجنة ولا نار » وهذا 


الصنف مذموم لان صحابه یرون آن العمل والترك لا یضر مع المعرفة والتصدیق . وهذا القول فرع عن 
قول الجهمية الا آن الجهمية یحکمون لمن عرف الرب بالجنة مطلقّا مهما عمل آو ترك . آو هو لازم قولهم . 
وهذا هو حقيقة قول مدرسة الاردن ومدرسة الاسكندرية علی التحقیق ؛ فانهم مع قولهم آن الایمان : 
اعتقاد وقول وعمل الا آنهم یقولون تارلك العمل بالكلية مع القدرة والتمکن وعدم العجز . ناج من الخلود 
في النار » ویقولون هو تحت المشية مثل صحاب الکباثر مهما عمل من کفر ۰ وترك من آعمال ترکها کفر 
فهو تحت المشية ومأله الی الجنة لا بخلد في النار . آو یتوقفون فیه ویرجئون آمره |لی الّه في الاخرة . 
وهذا هو أصل قول المرجلة . والارجاء خروج العمل من الایمان ولکن هذا هو الارجاء في طوره الجدید . 
نسأل اللّه العافية والسلامة والمرء یعجب : من آين دخلت علیهم الشبهة ؟ 

من دراستهمالاشعرية والماتريدية في هرآ تقلیدهم نی - 

ام من قول ابن حجر في الفتح والطحاوي وابن آبي العز في الطحاوية . 

آم من عدم تحریرهم مذهب السلف والاطلاع علی ذم السلف للمرجئة ومن 

قال بالارجاء - کما سبق -- 

ام الهوی والتعصب وعدم التجرد لقبول قول السلف . 

آم من التدقیق فی الشبهات بالعقل والمنطق .وقد مر معك آن عدم الوقوف علی ما وقف علیه السلف 
واقحام العقل في الادلة هو سبب الانحراف 


الصنف الرابع: 

وهم الذین یقولون الایمان قول اللسان فقط ‏ وهذا لا یعرف لاأحد قبل الكزامية أتباع محمد بن کرام 
المتوفی سنة ۲۵۵ ه ومن بذعهم المشهورة قولهم : بآن ال جسم وآنه محل للحوادث . وقولهم : ان 
الایمان هو الاقرار والتصدیق باللسان وأنکروا آن تکون معرفة القلب و عمل الجوارح من الایمان » وزعموا 
آن المنافقین موّمنون علی الحقيقة ۰ مستحقون للعقاب في الأخرة فنازعوا في اسمه لا في حکمه یقول 
شیخ الاسلام - رحمه الّه : " وهذا القول هو الذي اختصت به الكرامية وابتدعته ولم یسبقها أحد (لی هذا 
القول وهو آخر ما آحدث من الاقوال في الایمان " 


وعلی هذا پمکن اجمال أصناف المرجة الی ثلائة آصناف - بعد هذا التفصبل : 


الول: 
المرجة ؛ لان الخلاف في عمل الجوارح ولیس في آعمال القلوب . ومنهم من لا یدخلها في الایمان کجهم 


الثانی: 

الذین یقولون : الایمان هو مجرد قول اللسان وهذا قول الكزامية . مع آن بعض جهمية العصر یری قول 
الکرامية ؛ ویقول آحدهم : ان القول ینفع وان لم یکن معه عمل . ویستدل علی هذا الزعم الباطل 
بحدیث البطاقة » ویقول دخل الجنة ولیس معه الا قول اللسان لا اله الا له ولم یعمل قط » وهذا 
دخلت علیه الشبهات التي دخلت علی الجهمبة والكرامية من آن الایمان هو المعرفة آو التصدیق آو القول 
مع آن الادلة الصريحة من القرآن والسنة واجماع السلف تدل علی آن الایمان قول وعمل - کما مر معك - 
فکیف یکون الایمان قول باللسان وصاحبه ناج من الخلود في النار یوم القيامة ؟ وکیف یکون کافرا في 
لدنیا مومثا في الاخرة . وکیف تقول في الأدلة المتواترة علی آن الایمان قول وعمل لا یصح ولا ینفع ولا 


یجزی واحد دون الاخر ؟ 


الثالث: 
تصدیق القلب وقول اللسان وهذا هو المشهور عن آهل الفقه والعبادة من مرجئة الفقهاء » وهوّلاء غلطوا 
من وجوه :أحدها : ؛ ؛ ؛ ؛ظنهم آن الایمان الذي فرض اللّه علی العباد متماثل فی حق العباد 


جهمية المرجئة.والوجه الثالث في غلطهم :؛ ؛ ؛ظنهم آن الایمان الذي في القلب یکون تامّا بدون شيء 
من الاعمال . ولهذا یجعلون الاعمال ثمرة الایمان ومقتضاه بمنزلة السبب . ویجعلونها کمال فبه . ولا 
یجعلونها لازمة له والتحقیق آن |ٍیمان القلب التام پستلزم العمل الظاهر بحسبه لا محالة ویمتنع آن یقوم 
بالقلب یمان تام بدون عمل ظاهر. 


المُرجنّة هم العدو فاحذرهم 

اختلف المُرْجنةٌ في الایمان ما هو ؟ وَهم " ائنتا عشرة فرفةً " 

لْفرقة وی " 

و ما سوی ِ من لفزار الّمتان اْشوع اقب ۳ له وله والتَفظیم لها وَالحَوف 
وَالعَمَلِ پالجوارح فلت پایمان وَزعَموا 1 ی اف له 1 الْجَیْل به 4 وهذا قَوْل یکی عَنْ الجَهم بن ِ 
قال : ورَعَمَت الجَهمة ن ا رشان ادا آتی بالمغرقة ثم جحد د بلستایه ید آ یِکفر بجحده 1 الایمَان 


یتبَقَض ولا یتقاضّل له فیه وَأنَالویمان وَالْکفر لا یَونان ال في الب ذُون الْجَوارح 


11 اه 9 التانتة 1 
مه 


یزغم أَنَ الایمان هو مغر لته ققط والکفز به هو الْجَمْلْ به فَقطٌ - فالکافر عندهم الذي لم یعرف ربه 
والجاهل به - فلا ایمان بان ال لمَرقَةٌ په لا کف باله الا اجه به ون قول اقایلِ : ان له تبث تاه 
یس بکفر وَلکثّه لا بظهر الا من کافر وَذَلِكَ أنَ اه کر من قال دك وَأجمع مه موی آنه و وله زا 


گافز وَرعموا أَن مَغرقة له هي الْمحََة له هي الْخضوغ بل . وأصحاب هذا لول لا یرعْمون أنْ الایمان بل 
یمان نو وشولون :الا ین یه ال من آمن پل ول . آیسن ذك لن دك شنتجیل ون 
سول قال [من لم ین بي فلس بمُوْمن بالّه) وَعموا ْضا نالا لیْست بعبّادة یه وه لا عبادة 
لا یمان به وَو مَغرقثة - لانهم آخرجوا الأعمال من مسمی الایمان فالایمان هو المعرفه فقط - وَلیمَان 
دهم لا یزیدذ ولا یفص وَهوّ خْصلةٌ وَاحدةْ وكذلِكَ الکفرُ - وهي المعرفه والناس فبه سواء علی خلاف 
العلم والتصدیق والعمل الناس به متفاوتون - 


وَالْقایْل بدا ول این الصالحي ود ذگر الْشْعري في کتابه " الْموجَز "ول الصالحي هَدّا وغیْره 
تم ال : والذي أختار في الا قَوّل الصالحي وفي المصُوص والْعْمُوم آتي لا فطع بظاهر الحْبَرٍ علی 
الوم ولا علّی الْخْصوص ذ ان ن یحتمل في الة آن کون خاصا ویختمل أنْ یکون عامّا وأقف في دْلِكَ 
ولا آفطغ علّی نموم ولا عی خصوص لا بتوقیف َو اجُماع . 


11 اه 9 الت لین" 
9 ِ 


1 من مرج" # رون أ نْ الایمَان هو المفرقة بان و وا لخْضوغ ۷ 1 وه و ترككٌ الاستکبار عَیّه 4 وَالْمِحَنَة له 
مق فیه قزه ِِ قوو مین وَعمو أن نلیسن گان عارفا له رنه گنز پانتگبرهعلی 


"۷ الْفرقة الرابعة " 

هم آصحاب آبي شمر ویونس یعون أَن الویمان اه بالّهوَلمحبّةُ له والحْضوغ له بالقلب والافراز 
هه کم که ها و اهر ۳ اتف فا خاک وتا 
قالایمان الافراز هم وَالتَصدیقَ له وَالْمَغرقةٌ ما جَاء من عثد ال عم داخل في زیتن هت و کل 
حَصلّة من هَذه الخصال ایمَانا ولا بَفض یمان حَتّی تجتَمع هذه ء الخصال ادا اجتَمعت سمَوْهَا یمان 
لاجتماعها وسَیْهُوا دك بالبتاض |ذا گان في داب م یَسَمُوها بقاء الا مع الستواد وجََلوا ترلك کل حَصة 
من هذه الخصال کف وم یَجْفَُوا الایمان مُتبَعضا ولا مختملا للريادة وَاللصَان . فالایمان عند هذه الفرقة 
الاقرار والتصدیق والمعرفة ولابد من اجتماع ه هذه الثلاث حتی تسمی یمنا القرار والتصدیق والمعرفة وهم 
خصلة واحدة 3 تاد ولا تنقص عندهم وم سوی الثلاثة لیس ایمان - 


1 
۲" 1 ۳ رز ۰ ۲۲ 
نت 


۳ 
۶ 


آ بَفعَلَهٌ . - وهذه الفرقة 


أصحاب آبي ثوبان : أنْالویمان هو الافراژ باه وبریه وما لا یَجوژ في اعقل الا 
جعلت العقل حجة علی الشرع وهو سبب ضلال کثیر من الفرق- 


الفرقة السادمتة " 


نْ یمان هو المغرقة باه وبزسیه وفرایضه لمحت عَلَی لوغ بخمیع لك » والوفراز باللّسان 
9 خصال الایمان کل منها طاعة ون کل واحدة ادا فعلّث دون الاأخری لَم نکن طاعة کالْمغرقة 
بلا افرار - فلابد من اجتماع الکل حتی یسمی ذلك ایماناعَأنْ تلك کل خصلة من دَِكَ مَفصيهٌ ؛ ور 
اسان لا یکفر بتزلد خَصلة واجدة وان لاس یِتفاضلُون في ایمانهم وَیکُونْ بَعَضهُم آغلم وَأکْتر تصییقا 
له من بَعْض وان الایمان یزید ولا یفص وَهذا قّل این بُن مُحَه مخت تا وخ 
هه اف قالت نان دون القضان ان الشسای عد ام توافت - 


11 اه 3 1 ۳ 2 ۲۱ 
9 ِ 


الغبلانية َصحاب غبلان یَرعْمون : َنْ الایمان لفق بل الا ؛ لمح وَالحْضوغ والافراز بعا جاء به 
لول وبما جَاء من عند الّه ؛ دك لمفرقة الولی عندة اضطراز فك لم یَجْعلَا من الویقان وک 
هلاه الدین سکتتا فولیم من "الفبریه او الخییکه 2" القلاقه 2۳ "التجارية " تنکزون آن بکرن 

في الْکمّار ایمان ون ال فیهم بَغض ایمان اد گان الایمَان 3 ِتَبَقْض علدَهُم . وهنه الفرقة عندهم الایمان 

لا یتبعض والکفر لایتبعض علی خلاف القرهءان قال تعالی [ وا بو رهم بالّه الا وم مُشرگو ) قال 
مجاهد في الاية ایمانهم بالئه قولهم ان الّه خلفنا ویرزقنا ِ فهذا ایمان مع شرك عبادتهم غیره رواه 
ابن جریر وابن آيي حاتم وعن ابن عباس وعطاء والضحاك نحو ذلك فتبین آن الکفار یعرفون له 
ویعرفون ربوبیته وملکه وقهره وکانوا مع ذلك یعبدونه ویخلصون له آنواعا من العبادات کالحج والصدقة 
والذیح والنذر والدعاء وقت الاضطرار ونحو ذلك. کتاب التوحید . فالمعرفة هي توحید الربوبية ولن یقبل 
لّه من هولاء حتی یحققوا العبودية التي هي حق للّه وحده لا شريك له » التي یراد منها الانشاء والتحقیق. 


2 


"1 ال و > 3 ال 2*4 ۲۱ 
جج ( 2 


ی مربو رد و 7 ۰ رگ موه ری وهی ما تشر وگو حِ 9 
منْ المرَجّة اصحاب مُحَمّد بنِ شبیب یزغمون : آنْ الایمان ال«قراز بالله والمغرفة بانه وّاحد لیس کمئله 


۶ . والافراز مرف باه 4 وبرسه وبجمیع ما جَاءث به من عند الّه مها تصّ عیّه هون و 
الب صلی له له وم م من الصلاة والتیام وَتخو لك لا نزاع ینم فبه . والحْضُوغ له وَهوَ ترك 
الاستکبار علَیّه وَرعموا ی لیس قَذ عرف ال وق به انا گان گافرا لته اتکی لول اسیکتاژ ما گان 
اف ون الایمان یَبََض ویتفاضّل أهله ون الحَصلة من الایمان قذ تکون طاعة وَبَفض یمان وَیکُون 
صَاجبها گفا تراك َغض یمان ولا کون موم الا اصابَة الک وَْل رجل یغَم آنْ ال وَاجذ لیس گمثله 
شیء ویجْحد افو گافز بجخده الأثبَاء وفبه خَصلةٌ من الایمان وهی مَغرفثه له سَبحائه . 


ف 1 الما ۷۲ 
ظ ی 


مر و م2 م2 


من المْرجلة الَمنتیبین الی آيي حنيفة وأصحابه یغفون أن الایمان مره له وبارَشول والوقراز پم 
جَاء من عِْد له في الجمَةَ دون لیر . 


" الْفرقة الق شن " 


من الْرجلة آصطخاب آبي فقاذ التومني یَفنون :نْاللیغان رل ما عظم من اکتا هو اس لخصال اذا 
کها آز رل خصلة منها گان ن کافر فك الْحَصله اي یف بترکها ایمان وک طاعة ذا ترگها التّرك لم 
مغ اون علی تکفیره و فلك الطَاعةٌ شَريعةً من شرع الایمان ترا ان گانث فریظة وف 
بالفني فیقال له اه یسنق ولا یتمی بالسني ولا یال فاسق وَلیْسث تَخْرج الکبایز ن الویمان ذا لَْ 
تن کفرا وتارك ایض مثل الصلاة والعتیام والحج علی الْجخود بها وال لها الاتخقاف بها گافز بان 
نما گر للاستحمّاف والرد والجخود . وان ترگها غر مسنتجل لترکها متشاغلا مُستوفا یفول : السَاعة اي 
وَذْا قرغت من لَوي وَعَمَلي فیس بکافر ون گان یصَلَي یوم وَوَفتّا من الاوْقاتِ . وَلکن تفه . وگان بو 
عاذ یفول : من قتل نبیّا و لطمهُ گفز لیس من أجل الطْمَة گفر وَلکن من أجْل الامنتخقاف وَالْعداوة 
والبْغْض له . 


اه ِک۹9 ۱۱ 1 1 وگ .3۳۰ 
#7 ده ن 


من الْْرجَة : أَصحاب بشر المريسي ولو : ان الایمان هو دیق لاد ن الایمان في للع هو المّصدِیق 

ِ لسن بتصييق فیس پایمان وین دیق یکُون باب وباللّسان جمیقا وی هذا لول گان 

هب 4 ان الراوندي وکا ابّنِ الراوندي یرعْمْ ن الکفر هو الجَخد والانگاز والستثز وتف ِِ یَجُوز آن 

کون الْکفْر الا ما ان في اللْعْة کفر ولا بَجُوژ یمان الا ما گان في للع یمان وگان یَرعمْ نْ السجُود 

ای کته عم علّی الکفر لا اللّه بت تین له ار بشید امین ۱ 
کافر . 


۵ 
"۳ اه ۵ 6 2 التانتة ...73 
من مه و 


من الْمْرجَة : الراميّة آصحاب مُحَمّدٍ بُن گرام یرون أنْ الایمان هو الافراز والَضییق باللّستان ون 
الب وانگزوا آن تَکون مغرقة لب و شیء عبر المَصديق باللّستان یمان . 


تقسیم المرجْة والفروق بینهم : 


*- الایمان مجرد المعرفة فقط مع |خراج آعمال القلوب والجوارح من الایمان 
۱- الجهم بن صفوان مع آتباعه من الجهمية 
۲- آبو الحسین الصالحی وآتباعه من الصالحبه 


*- الایمان مجرد التصدیق فقط مع |خراج آعمال القلوب والجوارح من الایمان 
۱- آصحاب بشر المريسي 


*- الایمان مجرد الاقرار والتصدیق باللسان دون آقرار وتصدیق القلب ودون آعمال القلب والجوارح 
۱- الكرامية صحاب محمد بن کرم 


*-الایمان ترك ما عظم من الکباثر 


*- یمان المعرفة والتصدیق والاقرار 
۱ آبو شمر ویونس 

۱ الالغيلانية واصحاب غیلان 

۲- أصحاب محمد بن شبیب 


*- الایمان المعرفة وبعض آعمال القلوب مع |خراج آعمال الجوارح من القلوب 


*- المعرفة والاقرار وبعض آعمال القلوب 
۱- الحسین بن النجار وأتباعه 
۲ لمنتسبین الی آبي حنيفة 


تصنبف الفرق والتفریق بینهم 


آن الایمان بالقلب واللسان والجوارح 

۱- آهل السنة 

۲- الخوارج 

۳- المعتزلة 

مرجلة العصر في باب الاسماء وافقوا آهل السنة وفي الاحکام وافقوا الجهمية 
والخوارج والمعترلة في الایمان قالوا لا یزید ولا ینقص ولا یتبعض خلاف آهل السنة 


...آن الایمان بالقلب واللسان فقط 
۱- مرجة الفقهاء 
۲- ان کلاب 


..آن الایمان باللسان والجوارح فقط 
۱- الغاسنية واو فرقة مجهولة ذ کر الطبري قولها ولم یسمها 


..أن الایمان بالقلب فقط 
۱- الجهمية 

۲- المريسية 

و 

رقف 2 

۵- الماتريدية 


...آن الایمان باللسان فقط 
۳ الكرمية 


انقسمت المرجلة في اعتقاداتها الی آقسام کنبرة وفرق کشرة وفرق بطول ذکرها. ویمکن الاشارة هنا 
الی رووس تلك الفرق. وهی کما یذکرها علماء الفرق: 


مرجلّة الاحناف: وهم الاحناف: آبو حنيفة وشیخه حماد بن آبی سلیمان ومن آتبعهما من مرجّة الکوفة 
وغبرهم . وهوّلاء آخروا العمل عن حقبقة الایمان. 


مرجْة الجبریة: وهم الجهمية آتباع جهم بن صفوان » وهم الذین اکتفوا بالمعرفة القلبية وأن المعاصي لا 
آثر لها في الایمان » وأن الاقرار والعمل لیس من الایمان. 


مرجئة القدریة: الذین تزعمهم غبلان الدمثٌ مشقي » وهم الغبلانبة. 
مرجنّة خالصة: وهم فرق اختلف العلماء في عدهم لها. 


مرجنّة الکرامیة: أصحاب محمد بن کرام » وهم الذین یزعمون آن الایمان هو الاقرار والتصدیق باللسان 


مرجئة الخوارج: الشبيبية وبعض فرق الصفرية الذین توقفوا في حکم مرتکب الکبيرة. 
الفرق بین الرکن وشرط الصحة في الایمان 


من أصول آهل السنة آن الایمان قول وعمل آي رکنان |ذا زال أحدهما زال الأخر 


قال البخاري في کتابه خلق آفعال العباد : آدرکت ألفاً من العلماء کلهم یقولون : الایمان قول وعمل . 


وقال آبو حاتم وآبو زرعة : 

آدرکنا العلماء في جمیع الامصار فکان من مذاهبم آن الایمان قول وعمل یزید وینقص والقرآن کلام الّه 
غیر مخلوق بجمیع جهاته والقدر خیره وشره من اللّه تعالی وأن اللّه تعالی علی عرشه بائن من خلقه کما 
وصف نفسه في کتابه وعلی لسان رسوله بلا کیف أحاط بکل شيء علما لیس کمثله شيء وهو السمیع 
ا تیه 


قال الامام محمد بن |سماعیل بن محمد بن الفضل التيمي الاصبهاني: 
(والایمان في لسان الشرع هو التصدیق بالقلب . والعمل بالارکان). 


وقال الامام البغوي: 
(اتفقت الصحابة والتابعون فمن بعدهم من علماء السنة علی آن الأعمال من الایمان.. وقالوا: ان الایمان 


قول وعمل وعقیدة). 


وقال الحافظ ابن عبد البر: 
(اجمع آهل الفقة والحدیث علی آن الایمان قول وعمل ولا عمل الا بنية... الا ما ذکر عن آبي حنيفة 
وأصحابه فانهم ذهبوا اٍلی آن الطاعات لا تسمی لیماناً 


قال الامام الشافعي في کتاب الام: ثِ" 

.. وکان ال#جماع من الصحابة . والتابعین من بعدهم ممن آدرکنا: آنالایمان قول وعمل ونبة لا يجزيء 
واحد من الثلائة عن الاخر وکل آقوال المتقدمین من السلف : علی آن القول والعمل رکنان قام علبهما 
الدین وقول السلف آحکم وأسلم ممن لا تمن علیهم الفتنة وفیه الهداية والخیر کله وأفضل من کثرة 
التنظیر 

والعمل هو رکن ِ القول لا يجزيء واحد دون الاخر 

وقول من قال : آن العمل شرط صحة هو موافقة في الارجاء من جانب لانه اخراج العمل من ماهبة 
الایمان ءفمن العمل عند الفرق الضالة کان |ٍیمانه صحیح وهو مساوي لایمان جبریل ومیکال وآبو 
بکر وعمر ولهذا قال الجهمية والمرجنة والاشاعرة في التصدیق والناس في أصله سواء وهذا غلط قد بیّنا آن 


الناس فی هذا آیضا یتفضلون . 


فال شیخ الاسلام 

سم الایمان لأأصَل َقّط و[ له ولفروعه ؟ .البق :أر ن الاسنم ملق یتَاولهما ود یَحصْ الاسم 
وَحْدَهْ بالاسم مَعا لافتران فد لا یتتاول الا الصل (ذا م یَخْص لاه ؛ گاسم الشجَرة فان یاو الأصلَ 
فرع ادا وجدث ولو فطقت اْفُروغْ لگاق ام الشَجرة یتتاولال َصل وَحده وَکدَلت انم الحَج هو اسْمٌ 
1۳ و حجْ ی ام ون المُستحَبَاتِ وفُوّ حَجٌ ناقص بذون 
اواجتات التي یجبرَا دم . والشّارغ صلّی ال له وَسَلَم لا يلفي الایمان عَن اعد لترلد مُستَحب لکن 
نك واجب ؛ بحَیْث ترگما یجب من گماله وَتَمامه ؛ لا بائیفاء ما یُسْتحَبٌ في ذلِكَ ولفظ الگمال وَالتّمام : 
قَذ یراد به الما الواجب والکمال المُسْتَحَبُ.اه 


فا :وتات هه ماه ایا ان کیت فرلنه اوه لک میا ماه نییان وتا 
ما هو کمال للمیمان المستحب لو زال 1 به آصل الایمان وهو الایمان المجمل . 
لکن کل منهما من الماهية . 


موقف السلف من المرجكة 


آنکر السلف مقالات المرجة |جمالاً وتفصیلاً وردوا علیهم وآغلظوا لهم القول 

فانهم بدّعوا من قال في تعریف الایمان بأنه التصدیق والتصدیق والقول وآن الاعمال لا تدخل في مسمّی 
الایمان » وبّعوا من منع الاستثناء في الایمان . وبّعوا من قال بعدم الزيادة والتقصان آو آحدهما . 
وکقروا من قال الایمان هو المعرفة ۰ وکثر بعض السلف الكرامية الذین قالوا : الایمان قول اللسان کما 
لقل عن وکیع بن الجراح والامام آحمد بن حنبل وغیرهم من السلف - رحمهم ال جمیعاً ؛ آما الجهم بن 
صفوان المعطل رس الجهمية فقد کقّره السلف لانه یقول الایمان هو المعرفة فقط دون الاقرار والعمل 
بسائُر الطاعات . 

و تکلمنا عن حقبقة الایمان عند هل السنة والجماعة وقلنا آنه مرکب من آرکان ثلائة لا یصح آحدهم بدون 
الاخر وهي الاعتقاد والقول والعمل وأن الاعمال من الایمان ورکن فیه . وهذا مما خالف فیه المرجئّة آهل 
السنة  .‏ 

وکذلك الکفر عند آهل السنة یکون بالاعتقاد وبالقول وبالعمل وبالشك وبالترك . وهذا آیضّا مما خالفت 
فیه المرجئة آهل السنة ؛ فخالفوهم في الایمان والکفر ۰ فحقيقة الایمان عند المرجة هو التصدیق 
بالقلب وزادت بعض فرق المرجئة الاقرار باللسان کشرط لارجاء أحکام الدنیا . ولیس الاقرار داخلاً في 
حقيقة الایمان عند جمهور المرجئْة - کما مر معك - ومن المعلوم آن المرجنة آقسام عدة وأنواع مختلفة 
وطوائف شتی . وکل طائْفة لها قول مختلف عن الاخری » وان کانوا جمیعّا بجمعهم خروج العمل من 
مسمی الایمان » نقول ذلك حتی لا بفهم البعض آن المرجئة قسمّا واحذا . فالمرجلة فرق عديدة ذکر 
الاشعري في المقالات والملطي في الرد والتنبیه |نهم اثنتا عشرة فرقة ۰ منهم مرجئّة خالصة ومنهم من 
یجمع مع الارجاء بدع آخری ویجمعهم |خراجهم العمل من مسمی الایمان ‏ ۰ وتختلف فرق المرجئّة في 
تعریفها للایمان 


وحاصل آقوالها برجع لی ثلائة آقوال : 

الاول: 

آن الایمان مجرد المعرفة . وبعضهم یقول المعرفة والتصدیق مع دخول عمل القلب . ومنهم من لا 
پدخله کجهم بن صفوان. 


الثاني: 

آن الایمان مجرد قول اللسان فقط وهو ما انفردت به الکرامية دون سائر الفرق وهو الاقار والتصدیق 
باللساه 

باللسان. 


آن الایمان هو تصدیق القلب وقول اللسان وهو ما یسمی بارجاء الفقهاء ۰ وهولاء جمیفٌا اتفقوا علی خروج 
آعمال الجوارح من مسمی الایمان مع تفاوت بینهم في التصدیق والمعرفة والاقرار 


۱۷ 


وقد انقسمت المرجة الی طواّف فی شأن من قال و فعل ما ورد النص بکفر فاعله: 

منهم من قال: کل من نص الشارع علی کفره فهو کافر ظاهرا وباطتّا . لیس بالعمل المکفر ولکن لان 
العمل المکفر آمارة علی آنه مکذّب بقلبه » وهذا هو قول الأشاعرة والأحناف والفقهاء. 

ومنهم من قال: کل من نص الشارع علی کفره وهو کافر في الظاهر ویجوز آن یکون موْمّا في الباطن . 
وهذا قول الجهمية وهو قول في غاية الفساد لان من آخبر اللّه بکفره فهو کافر ظاهرا آو باط. 

ومنهم من قال: آن من نص الشارع علی کفره لا یحکم علیه بالکفر الا آن صرح بالجحد وهو الانکار 
الظاهر باللسان آو الاستحلال القلبي ۰ وهوّلاء کفرهم السلف . کما سبق . وهو قول مرجة العصر .فهم 
جهمية فی باب الکفر یقیدون الکفر الا کبر بالجحود والاستحلال والاعتقاد والقصد القلبی ءوهو ماصرح به 
الخلفی والمراکبی والعفانی والعدوي وبرهامي والحويني ومن علي شاکلتهم وغیرهم من دعاة التجهم 
والارجاء فی زماننا 

فقال الاشاعرة ومرجة الفقهاء هو کافر ظاهرا وباطتّاً ولکن لیس بنفس القول آو الفعل المکفر بل لانه آمارة 
علی آنه مکذّب بقلبه » وهولاء هم آصحاب القول الأول. 

وقالت الجهمبة هو کافر في الظاهر لورود النص بکفره ۰ ویجوز آن یکون مومثّا في الباطن |ذا کان 
تصدیقه مازال قائمّا . وهوّلاء هم صحاب القول الثانی. 


غلاة المرجة المعاصرة : جاءوا بدین جدید وقول جدید لم یسبقهم الیه آحد . فقالوا لا یکفر هذا الا آن 
یجحد آو یستحل ویصرح بذلك » ومعلوم آن الجحود والاستحلال عمل قلبي . فقالوا حتی لو کفر لا نحکم 
بکفره حتی نعرف قلبه آجحد آو لا ء ونحن لا نعرف ما في قلبه لذا لا نستطیع آن نکفره مع |ثباته الفعل 
المکقر والقول المکثر لأننا لا نعلم حقيقة ما في قلبه . وهذا قول یخالف آهل السنة من کل وجه ولیس 
اختلاقا لفظیّا کما یدعیه البعض . بل الخلاف معهم حقيقي وتترتب علیه آثار کبيرة لأن الکفر قد یقع 
بالقول آو العمل آو الفعل آو الاعتقاد آو الشك . وأحکام الدنیا تجري علی الظاهر من |سلام وکفر . فقد 
یقع الکفر بقول اللسان المکفر آو بعمل الجوارح آو باعتقاد القلب وشکه . فیکون الکفر بالقول والعمل 
والاعتقاد لآن الایمان مرکب من القول وهو قولان : قول القلب وقول اللسان . والعمل وهو عملان : عمل 
القلب وعمل الجوارح . وبهذا یتضح فساد مذهب المرجة وبطلانه واسقاطهم واجبات القلب اليمانية 
وهي العلم بما جاء به الرسول صل اللّه علیه وسلم (جمالاً والتصدیق به والانقیاد له بالعمل ۰ وضد العلم 
الجهل » وضد التصدیق التکذیب وتقع بالقلب واللسان » فلیس التکذیب ضد العلم ولکنه ضد التصدیق 
کما قال الامام ابن القیم في المدارج وطبقات المکلفین .آخر کتاب طریق الهجرتین 

فمن لم یعلم شین عن الرسول صل اللّه علیه وسلم وما جاء به فهو کافر کفر جهل . ومن علم ماجاء به 
الرسول صل اللّه علیه وسلم ولم بصدقه بقلبه ولا بلسانه فهو کافر کفر تکذیب . 

ومن علم ما جاء به الرسول صل الّه علیه وسلم وصدقه بقلبه وکذبه بلسانه فهو کافر کفر جحود . 

ومن علم ما جاء به الرسول صل الّه علیه وسلم وکذبه بقلبه وصدقه بلسانه فهو کافر کفر نفاقی . 

ومن علم ما جاء به الرسول صل اللّه علیه وسلم وصدقه بقلبه ولسانه ولم ینقد له بالعمل فهو کافر کفر 
|عراض ۰ ومن هنا تعلم انحراف مرجئْة العصر . وان کانت المرجْة المعاصرة هي امتداد للمرجْة القديمة 


۱۸ 


الا آن جهمية العصر آتوا بقول لم یقله آحد یرهم . وهو من التلبیس والتدلیس بمکان قالوا ان الایمان 
اعتقاد وقول وعمل یزید بالطاعة وینقص بالمعصية . وهذا بلا ریب هو تعریف الایمان عند آهل السنة - 
کما سبق - 

لکن زیفهم وضلالهم وتلبیسهم یظهر عندما تقول لهم . وما منزلة الاعمال من الایمان؟ سیقولون |نها 
کمال فیه . جاء باعمال الجوارح عمل او لم یعمل فهو مومن . وتخلف اعمال الجوارح بالكلية مع قدرته 
یُنقص ایمانه ولا ینقضه لأن الاعمال وان کانت داخلة في مسمی الایمان الا آنها لیست منه » ولذلك آن 
تارك عمل الجوارح بالكلية مع القدرة التامة والتمکن وعدم العجز مسلم مومن ۰ وهو تحت المشينة مثل 
آصحاب الکباثر » ان شاء اللّه غفر له ابتدءٌا دون سابقة عذاب ۰ ودخل الجنة بالتصدیق وقول اللسان مع 
عدم انقیاده بالطاعة ووقوعه في کفر الاعراض » وان شاء عذبه بقدر آصحاب الکبائر ولکن ماّله اٍلی الجنة 
مساویّا تماما مع من تعب وخاف وانقاد بالعمل فی الدنیا فهم سواء لا فرق !! هکذا یقولون انظر الی هذا 
القول الفاسد . هل قال جهم ذلك ؟ هل قالت الكرامية ذلك ؟ هل قال مرجلة الفقهاء ذلك ؟ والعجب 
کل العجب آنهم ینسبون هذا القول الی السلف ویجرون الناس علی المعاصي وترك العمل والوقوع في 
الکفر والزندقة والاکتفاء بالمعرفة وتصدیق القلب فلماذا العمل دا والکل سواء نهایتهم فی الجنة ؟ 
ولماذا فرض الّه الفرائئض وآوجب الواجبات ان کان الناس فیها سواء . عبت ولهوّا کان السلف یعملون 
عندما فهموا عن اللّه ورسوله آن تارك العمل معرض عن الّه متول عن الطاعة کافر في الدنیا لکنه یوم 
القيامة ماله (لی الجنة والنعیم المقیم . 


ما فائدة الاعمال |ذا کان الکل سواء في النهاية لماذا التعب والنصب والخوف من سوء الخاتمة » وأي 
خاتمة مهما کانت فهي في الدنیا فقط وان غذّب في النار فترة من الوقت لکن النهاية بتطهر ویدخل الجنة 
بالایمان الذي في قلبه هل رآیتم قولاً آخبث من هذا؟ هل رأیتم هدمّا للدین وتمییقّا للاسلام في صورة 
السلف والسفية آوضح من هذا المذهب الخبیث؟ |ذن ما هو الکفر الذي یخلد صاحبه في النار؟ آهو 
الجحود والاستحللال القلبي والکفر الاعتقادي ؟ لذلك لا تعجب من ضلال هوّلاء عندما تراهم یدافعون عن 
الطواغیت وآنصارهم وجنودهم . ویثبتون لهم الاسلام . ویعتقدون فیهم آنهم ولاة الامر الواجب علی 
المسلمین السمع والطاعة لهم . فهژلاء الطواغیت لا یکفرون لانهم یقولون لا له لا له » ولم یکفروا 
بقلوبهم ولم یستحلوا ولم یجحدوا الحکم بما آنزل الّه ؟ لا تعجب من هوّلاء عندما تراهم بحاربون آهل 
السنة ویرمونهم بالغلو في التکفیر والتشدد والارهاب والتطرف واستعداء الطواغیت علیهم ؟لا تتعجب من 
تنحية شرع له ومحاربة آولیاء اه والصد عن سبیل الا تعجب من ظهور الشرك والکفر والالحاد 
والعلمانية وعبادة القبور والاضرحة وصرف العبادة التي هي حق للّه . لغیر اللّه . فهوّلاء مسلمون جهلة لا 
یعرفون الّه .واه یعذرهم ویدخلهم الجنة بجهلهم وان لم یعملوا بالاسلام فهم في الجنة ؟ 

لا تعجب من کل هنه المصائب و الابتلاءات و المحن التي تنزل بالناس وبلادهم کل ذلك من آثار لوثة 
الارجاء الخبيثة . وقولهم الایمان في القلب ها هناا!  .‏ 

اه ارس اه ره و اما سم هی تن ازسویی رام 
محله القلب » وکذلك ضده ونقیضه وهو الکفر ومحله یضَ القلب 


۳1 


ترتب علی ذلك الفهم والتأثر بهذا القول الوقوع في عدة آخطاء في موضوع الایمان والکفر غیر الذي 
سبق منها: 


۱- آن الایمان شیء واحد غیر مرکب من شعب لان التصدیق واحد |ذا زال بعضه زال کله 
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۲- آن الایمان لا یزید ولا ینقص لأن التصدیق شيء واحد ولو نقص لصار شکا وهو کفر. 


۳-آن الناس فی صل الایمان سواء . الفاجر كالتقي کلهم ایمانهم کایمان النبي وجبریل لاآن الایمان شيء 


واحد. 


آن العمل لیس من الایمان لان الایمان تصدیق القلب وانما العمل ثمرة الایمان وان سْمّي العمل ایمائا 


۵-أن الفاجر الفاسق موّمن کامل الایمان مادام مصدقّا وهذا من قبائحهم. 
7أن آهل الایمان لا یتفاضلون فیه بل |یمانهم علی السواء » وانما یتفاضلون في الاعمال والاعمال لیست 
من الایمان عندهم . فیکون المال ۳ الجنة ء الکل سواء. 


۷أنه لا یجوز الاستثناء فی الایمان » وهو قول : آنا مّمن ان شاء اللّه ؛ لانه شك . والشك فی الایمان 
الذي هو التصدیق کفر ۰ بل یقول : آنا مْمن حمّا وقطفا. 


۸أن الکفر هو التکذیب لا غیر آو ما هو راجع ٍلی التکذیب کالجحود والاستحلال » لان الکفر هو نقیض 
الایمان . والایمان تصدیق القلب فلیس الکفر تکذیب القلب . فاشترطوا للتکفیر کفر القلب لاجل 
الحکم بالکفر ۰ والا لا تکفیر |لا بالجحود والاستحلال القلبي .وهذا هو قول جهمية العصر آمثال الخلفی 
والمراکبی والحلبی وهشام البیلی والعفانی وبرهامی والزغبی والحويني وحسان وغیرهم وهذا مانتبناه 
وتنشره وتدعوا الیه الجماعات الحزبية مثل آنصار السنة المحمدية فی مصر .ومدرسة الاسكندرية 


»ومدرسة الاردن... 


ومن آخطائهم المترتبة علی هذا الفهم في موضوع التکفیر . 


٩-الخلط‏ بین قصد الکفر وقصد العمل المکفر » فالمعتبر عند آهل السنة هو قصد العمل المکفر ولیس 
قصد الکفر لأنه لا یقصد الکفر آحد الا آن یشاء اللّه کما قال شیخ الاسلام -رحمه اللّه في الصارم 


۰- اشتراط شرح الصدر بالکفر لاجل الحکم بالکفر ؛ مع آن انشراح الصدر بالکفر زيادة في الکفر 


۱- حصر آسباب الکفر فی کفر الاعتقاد وهو کفر القلب آو تقببد الکفر بکفر القلب. 


۲- القول بأنه لا کفر الا بالجحد والاستحلال وهذا مرجعه |ٍلی تکذیب النصوص وقد آشکل علی المرجة 
آن هناك آقوالاً وأفعالاً نص الشارع علی کفر فاعلها. 


هذه بعض الثار والمفاسد المترتبة علی القول بآن الاعمال لیست من الایمان وأن کانت داخله فیه لفظ 
الا آنها لیست منه علی الحقيقة وأن تارك عمل الجوارح بالكلية مع القدرة مسلم ولیس بکافر. 

وقد ترتب علی هذا القول الفاسد الضال الخبیث هذه الانحرافات السابقة 

وأعظمها التهوین من شأن العمل عند کثیر من الناس والمنتسبین الی الاسلام لآن مدار النجاة من الخلود 
في النار علی ما في القلب من یمان مع قول اللسان . وأعظمها وآشنعها تنحية شرع الّه بالكلية » وسن 
القوانین الوضعية ولزام الناس بها والتحاکم البها » ومعاقبة کل من لم یتحاکم |لبها آو یخالفها ومحاربة 
ومطاردة کل من یطالب بتحکیم شرع الّه واتهامه بالارهاب والتطرف والغلو . ونقض غری الایمان والولاء 
والبراء والحب والبغض وانتشار شرك النسك والولاية للکفار والیهود والنصاری والرکون الیهم بالكلية ؛ 
والواقع خیر شاهد علی کل ذلك . والسجون والمعتقلات تحكي لك قصص آهل التوحید المتمسکین 
پمذهب آهل السنة والجماعة وبما کان علیه رسول اللّه وصحابته الکرام . 


مذهب السلف في حقيقة الایمان 


قال الامام الاجري -رحمه الّه- في کتابه الشريعة : باب القول بأن الایمان تصدیق بالقلب ولقرار باللسان 
وعمل بالجوارح لا یکون مومنا الا آن تجتمع فیه هذه الخصال الثلاث. 

[اعلموا - رحمنا له تعالی وایاکم : آن الذي علیه علماء المسلمین: آن الایمان واجب علی جمیع الخلق 
وهو تصدیق بالقلب واقرار باللسان وعمل بالجوارح 

ثم اعلموا: آنه لا تجزيء المعرفة بالقلب والتصدیق الا آن یکون معه الایمان باللسان نطقا ولا تجزي: 
معرفة بالقلب ونطق باللسان حتی یکون عمل بالجوارح فاذا کملت فیه هذه الخصال الثلاث: کان مومنا. 
دل علی ذلك الکتاب والسنة وقول علماء المسلمین. 

فما ما زمالقلب من فرض الایمان : فقول اه عز وجل: یا ها الرسول لا یخن لین پُسارغون في الُْفر 
من الَذِینَ الوا ما بفواههم وم ُومن فلوم [المائدة:4۱]. 

وقال تبارك وتعالی: من گفر باه من بَغد ایمانه لا من أکرة وله مُطمَیْنْ بالایمان وَلکن من شرح بالکفر 
صذراً هم غضب مَن له وم عذاب عَظیم [النحل: ۱ ۱۰]. 

وقال سبحانه وتعالی: قاّت الأغزاب ما فل لَم وا وَلکن فولوا أسلَمتا ولا یَذْحُلِ یمان في فْلوبکم 
[الحجرات: ۱۶ ].فهذا مما یدلك علی آن علم القلب بالایمان وهو التصدیق والمعرفة ولا ینفع القول به |ذا 
لم یکن القلب مصدقا بما ینطق به اللسان مع العمل فاعلموا ذلك. 


۳۱ 


وأما فرض الایمان باللسان: فقول الثه عز وجل: فُولوً ما بالّه وا أنزل الا ما أنزل ای براهیم 
اسماعیل كِ ِ 0 ِ وني مومتی وعیستی 3 وت لبون من ان ۷ قرق ت أحَد 


۱۳۷ 
وقال جل وعلا: فل ما له وم آنزل علیْنا وا آنزل علی راهم [آل عمران: ۸4]. 
وقال النبي : [ آمرت آن آقاتل الناس حتی یقولوا: لا اله الا له وأني رسول اللّه ] وذکر الحدیث 
فهذا اویمان باللسان نطقا فرض واجب ۱ 
وأما الایمان بما فرض علی الجوارح تصدیقا بما آمن به القلب ونطق به اللسان:فقول الّه عز وجل: یا ی 
آذین آمئوا ازگفوا وامنجذوا واغبذوا رب وافعلوا لیر لک تفلخون [الحج: ۷۷] 
وقال جل وعلا: وا الصلاة وَاثُوا ارگ في غیر موضع من القرآن ومثله فرض الصیام علی جمیع البدن 
ومثله فرض الجهاد بالبدن وبجمیع الجوارح. 
فالاعمال - رحمکم له تعالی - بالجوارح: تصدیق للایمان بالقلب واللسان فمن لم یصدق الایمان بعمل 
جوارحه: مثل الطهارة والصلاة والزكاة والصیام والحج والجهاد وآشباه [لهذه] ورضي من نفسه بالمعرفة 
والقول لم یکن مومنا ولم تنفعه المعرفة والقول وکان ترکه العمل تکذیبا منه لایمانه وکان العمل بما ذکرنا 
تصدیقا منه لایمانه وبالئه تعالی التوفبق 
وقد قال اللّه عز وجل لنبیه نلاس ما رل لیم وعََهم یرون [النحل: ع]. 
فقد بین لأمته شرائع الایمان: آنها علی هذا النعت في أحادیث کثيرة وقد قال عز وجل في کتابه وبین في 
غیر موضع: ان الایمان لا یکون الا بعمل وبینه رسوله خلاف ما قالت المرجئة الذین لعب بهم الشیطان 
قال الّه عز وجل: لیس ابر آن ولو وجوهکم قتل العشري والعغرب وَلکنْ ابر من آمن بالته الب خر 
المَلایگة والکتاب والّییّین وآتی المَال علی خبه ذوي الفُرتی والیتافی وَالمساکین وَابْن السّبیل 
والستآئلین وفي الرقاب وم اللاة وآتی الراة وَالْمُوفونَ بعهُدهم |ذا عَاهَذو والصابرینَ في البساء 
والضَء جین الْبأسٍ أولیْك الَذِینَ صَدَفُوا وَأولَیِك هُم امن [البقرة: ۱۷۷]. ...سأل آبو ذر رضي الثّه 
عنه النبی عن الایمان فتلا هذه الاية. 
اخبرنا آبو بکر بن آيي داود قال: حدثنا سلمة بن شبیب قال: حدثنا عبد الرزاق قال: حدثنا معمر عن عبد 
الکریم الجزري عن مجاهد قال: ان آبا ذر رضي الّه عنه سأل رسول اه عن الایمان ؟ فقال علیه الصلاة 
والسلام: قال تعالی: لس ابر آن وا وجُومکُم حتی ختم الاية 
وبهذا الحدیث وغیره احتج آحمد بن حنبل في کتاب الایمان: انه قول وعمل وجاء به من طرق. 

عن آيي ذر رضي اه عنه قال: جاء رجل فسأله عن الایمان ؟ فقراً علیه: لیس ابر آن نوا وجُوکم قبل 
مشق والمَْرب قال: -يعني الرجل - لیس عن البر سألتك قال: قال له آبو ذر وضي الّه عنه: جاء رجل 
الی النبي فسأله کما سألتني فقراً کما قرأت عليك فأبی آن برضی کما آببت آن ترضی فقال: ادن مني فدنا 
منه فقال : المومن الذي یعمل حسنة فتسره ویرجو بها وان عمل سبئّة فنسوژه ویخاف عاقبتها. 
.. اعلموا - رحمنا له تعالی وایاکم یا آهل القرآن ویا آهل العلم ویا هل السنن والاثار ویا معشر من فقههم 
له عز وجل في الدین بعلم الحلال والحرام - 


انکم ان تدبرتم القرآن کما آمرکم الّه عز وجل علمتم آن الّه عز وجل آوجب علی الموّمنین بعد ایمانهم به 
وبرسوله: العمل وأنه عز وجل لم یثن علی المومنین بأنه قد رضي عنهم وآنهم قد رضوا عنه وآثابهم علی 
ذلك الدخول الی الجنة والنجاة من النار الا بالایمان والعمل الصالح وقرن مع الایمان العمل الصالح لم 
یدخلهم الجنة بالایمان وحده حتی ضم البه العمل الصالح الذي قد وفقهم له . فصار الایمان لایتم لاحد 
حتی یکون مصدقا بقلبه وناطقا بلسانه وعاملا بجوارحه لا یخفی من تدبر القرآن وتصفحه وجده کما ذکرت. 
واعلموا - رحمنا اللّه تعالی وایاکم - آني قد تصفحت القرآن فوجدت فیه ما ذکرته في ستة وخمسین موضعا 
من کتاب اه عز وجل: آن له تبارك وتعالی لم یدخل الممنین الجنة بالایمان وحده بل آدخلهم الجنة 
برحمته یاهم وبما وفقهم له من الریمان به والعمل الصالح وهذا رد علی من قال: الایمان: المعرفة ورد علی 
من قال: المعرفة والقول وان لم یعمل نعوذ بالّه من قاثل هذا. 

فان قال قائل: فاذکر هذا الذي بینته من کتاب الّه عز وجل ليستغني غبرك عن التصفح للقرآن. 

قبل له: نعم واللّه تعالی الموفق لذلك والمعین علبه. 

قال الّه تبارك وتعالی: ور الذین مَئوً وعملوا الصالحات أن هم نات تجري من تختها الانهاز کلم 
فا منقا من ثمرة رقاًقالو هذا الّذي ززفتا من قبل واثوا به متشابها وله فیقا رواخ مر وم فیها 
خالذون [البقرة: ۲۵ ]. 

وقال عز وجل: لٍنّ الَذِينَ منوا وعمُواً الصَالحات وأَفامُو الصَلاة وتو الركاة له أَجرهم عند ریّهم و9 
خوّف عَلَیْهم ولا هم یَخنُون [البقرة: ۲۷۷]. ۱ 
وقال تبارك وتعالی: ما الذینَ کفیوا فأعد هم عذاباً هییداً في انیا قلاخرة وما لْم من تاصرین وم 
لین آعئوا وَعبلو لصَالخات فبوقيهم ۳ وال ایح الظَلمیَ [آل عمران:۵1- ۵۷]. 

وقال عز وجل لین منوا وَعملواً الصَالحات سدخلهم جَنات تجري من تختها اهاز خالدین فیقا أبدا 
هم فیا وا 2 مُطَیرة ونم ظلا یلا [النساء: 5۷ 

وقال سبحانه وتعالی: وین منوا لوا الصالخات سدخلهم جات تجري من تختها اهاز خالدین 
فی ند َغة الله حقً ون أَصذت من اه قلاً النساء: ۱۲۲]. 

وقال جل 9 ِ ستنکت لمییخ آن یکون عبدا له ولا الاك لبون وَمن یسنتنکف عنْ عبنادته 
یستکبز فسیَحضرهم البه جمیعاً فا الّذینَ آعلوا وعبلواً الصَالحات قَْوقيهم أَجورَهم ویزیذهم من قضله 
0 

وقال تبارك وتعالی: تیم اه بما قالْاً نات تجري من تخنها انار خالیین فیها ود جزاء 
المخسنین وَالَذینَ کرو وکذُوً تا لك آصحاب الْجَجیم [المائدة:۸1-۸] 

وقال عز وجل: وا تسلْ سین الا فبترین وفنذرین فَمن آمن وأصلخ فلا وف علینهم ولا هم 
یرون [الأنعام: 4۸]وقال عز وجل: وَالّذِینَ آمئوا وَعملواً الصالحات لا کلف نفساً الا ها أوَیِكَ 
اصخاب الْجَة هم فیقا خالدُون وَترغتا قا في طذورهم من غل تجری من تخبیم اهاز وقالوا ليذ بت 
الذٍي هدانّا لها ما کّا للتدي ولا آن هَدانا اه لقَذ جَاءت سل ریت بالحق وَئودوا آن تلکم اجه 
ورثتموها با نشخ تَمَلُون [الأعراف: 4۳]. 


وقال عز وجل: این لوا هجو وجَاهذواً في ستبیل ال وله وآنشیهم أغظَم دَرجَةٌ عند الّه 
یت هم یرو یسرم ریم برحمة له ورضوان جات لَُم فیقا عیم فقیم خالدین فیها بدا 
ال عنده أَجْز عَظیم [التوبة:۲۰- ۲۲] 

وقال عز وجل: لکن الرّسول وَالذِینَ آملوا مَعه جاهذواً بأموالهم وأنشیهم لك لهم الخیراث وأوك 
هُمْ الْْفْلحُونَ [التوبة: ۸۸].اعتبروا رحمکم اللّه بما تسمعون لم یعطهم مولاهم الکریم هذا الخیر کله 
بالایمان وحده حتی ذکر عز وجل هجرتهم وجهادهم بأموالهم وأنفسهم 

وقد علمهم آن الّه عز وجل لما ذکر قوما آمنوا بمكة ولم یهاجروا مع رسوله ماذا قال فیهم وهو قوله: 
والذین منوا وم بهَاجزوا ما کم من ولایتهم من سَيء حتّی بهاجزوا [الانفال: ۷۲]. 

ثم ذکر قوما آمنوا بمكة وآمکنتهم الهجرة الیه فلم بهاجروا فقال فیهم قولا هو آعظم من هذا وهو قوله عز 
وجل: ان لین واه ای طالمي آنفبهم قالوا فیم کنثم قالوا کّا مستضعفین في الارض الوا 
تک أرْضْ له واسعةٌ ها جوا فیقافَأولَیْكَ مَأوَاهم جَمتمْ وقسَاءث مصیراً [النساء: .]٩۷‏ 

ثم عذر - جل ذکره - من لم یستطع الهجرة ولا النهوض بعد ایمانهفقال عز وجل: ا المُستَضَعة 
الرجال والیستاء والولدان لا بنتطیفون جیلةٌ وا یَهتذون سبیلاً فك عمتی ال آن َو عنم وگن 

عَفْواً عفوراً (النساء:۹۸- .]۹٩‏ 

کل هذا یدل علی آن الایمان تصدیق بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح ولا یجوز الا هذا ردا علی 
المرجنّة الذین لعب بهم الشیطان 


تالایا ند اه السته دالخباعاد 
نا و9اٍِ" 


قد انعقد اجماع آهل السنة والجماعة علی آن الایمان قول وعمل وهو مرکب من قول القلب وقول اللسان 
.وعمل القلب والجوارج .وأن الأعمال من الایمان ورکن فیه ءومن الأعمال مایزول الایمان بزوالها .ومنها 
ماینقص الایمان بزوالها .فهو ثلائة مراتب 

أصل الایمان .الایمان الواجب الایمان المستحب .ولایزول الایمان بالكلية الا بزوال أصله .خلافا 
للخوارج والمرجٌة .فالایمان اعتقاد وقول وعمل یزید بالطاعة وینقص بالمعصية .ینقص حتی لایبقی منه 
شیین .وکذلك الکفر یکون بالاعتقاد وبالقول وبالعمل وبالشك وبالترك .ولیس محصورا فی القلب 
بالجحود والاستحلال کما تزعم المرجثة . وأصل هذا القول مستفاد من استقراء الکتاب والسنة . وفهم 
الصحابة لهما . ودلالة لغة العرب لالفاظهما وعلیه فالعبد عند آهل السنة بمقتضی النصوص اسمه فی 
الدنیا مومن ما لم یکن صاحب کبيرة ففيتقة و مکیرة. ۱ 
فان کانت له مُفسقة فیسمونه مومنا ناقص الایمان بحسب معصیته » آو مومنا فاسقا. ویعامل معاملة 
المسلمین الا في الشهادة ونحوها . وهو یوم القيامة من آهل الجنة تحت مشیة اللّه ن شاء عذبه بکبیرته 
و غفر له برحمته ء وان عذبه بها فانه لا یخلد في نار جهنم لأنه مسلم معه أصل الایمان. 

وان کانت بدعة مُکفرة فبقام علیه حکم الردة » ویسمونه کافرا لاجراء حکام الکافر علیه . وهو 

یوم القيامة - آي الکافر - مخلد في النار . 


الفرق الغالبة في باب الاسماء والاحکام 


اتفق الخوارج والمعتزلة وهم الوعيدية . مع آهل السنة علی تعریف الایمان وفارقوهم في تطبیقه حتی غلو 
آو تطرفوا في الاسماء والاحکام. 

فغلت الخوارج وقالت: صاحب الکبيرة اسمه في الدنبا کافر حلال الدم والمال » وحکمه یوم القيامة آنه 
مخلد في نار جهنم وقالت المعتزلة: هو - آي صاحب الکبيرة - في منزلة بین المنزلتین لیس بمومن ولا 
کافر » هذا فی الدنبا وربما یسمونه فاسقا ء لکن علی غیر معناه عند هل السنة والجماعة ؛ بل فسقا ینقله 
عن مرتبة الایمان ولا یدخله |لی دركة الکفر » وحکمه یوم القيامة آنه خالد مخلد في النار. 

فاختلافهم مع الخوارج في اسمه في الدنیا ۰ فلم بصرحوا بقول الخوارج مع آنهم وافقوهم في الحکم 
الاخروي الذي یکون نتيجة لما قبله من عمل ؛ ولهذا سُموا ((مخانیث الخوارج)) ؟! . 

وقالت الجهمية . والصالحية - آصحاب آبي الحسن الصالحي المعتزلي - والثوبانية » والغسانية - آتباع 
یونس بن عون النميري - ۰ والشبيبية - آتباع محمد بن شبیب - . وکذا قال غیلان بن مسلم الدمشقي : 
قالوا: الایمان هو المعرفة والاقرار بالّه ورسوله بالقلب فقط . وان لم یکن معه قول اللسان آو عمل 
الجوارح ؛ فکل عارف لته بقلبه في الدنیا هو من أهل الجنة. والعکس بالعکس. 

ولذا قال ابن القیم في النونية حاکیا مذهب جهم وأضرابه: 

قالوا واقرار العباد بأنه ... خلاقهم هو منتهی الایمان 

والناس في الایمان شيء واحد ... کالمشط عند تماثل الاسنان 

وهوّ لاء هم المرجنَة المحضة. 

وقالت الکرامية - آصحاب محمد بن کرام السجستاني الزاهد » - وقول النجارية - آتباع الحسین بن محمد 
التّجار من المعتزلة ۰ - وهم مقاتل بن سلیمان وأتباعه ؛ قالوا: 

الایمان هو مجرد النطق بالتوحید بلسانه. فمن نطق بالتوحید عندهم فهو مومن کامل الایمان وهو في 
الاخرة في جنان النعیم.والكرامية في المشهور عند العلماء هم من عامة المرجنة . آو قل من عوامهم 
ومتوسطیهم! وقالت الاشاعرة » وهو ظاهر قول الماتريدية: 

ان الایمان هو التصدیق بالقلب فقط. فافترقوا عن المرجْة المحضة بزيادة التصدیق علی اقرار القلب! 
وعلی قول الشاعرة والماتريدية حمل قول شارح الطحاوية : 

((فمنهم من یقول: ان الاقرار باللسان رکن زائد لیس باصلي . والی هذا ذهب آبو منصور الماتريدي. 
ویروی عن آبي حنيفة -)) اه. آما قول آبي حنيفة فهو غریب عنه ۰ اذ ان المشهور عنه کما في شرح الفقه 
الاکبر قوله: ((الایمان هو الاقرار والتصدیق . واٍیمان هل السماوات لا یزید ولا ینقص من جهة المومن به 
۰ ویزید وینقص من جهة البقین والتصدیق . والممنون مستوون في الویمان والتوحید ۰ متفاضلون في 
الاعمال)) اهوهذا الذي اشتهر عند الحنفية وفکره شارح الطحاوية هو ما قرره آبو جعفر الطحاوي الحنفي 
في عقیدته . ولذا یسمون عند هل العلم ((مرجئة الفقهاء)) . 

آما قول آبي منصور الماتريدي فلم آقف علیه . ولو صح لکان خلافه مع الجهمية - آصحاب المعرفية ؛ بأن 
الایمان معرفة بالقلب بالله ورسوله - خلافا لفظیا ٍذ ان اللسان رکن زائد لیس صلیا. 


۲ ۵ 


وعلی هذا فا لمرجُة مراتب هي: 


۱ - المرجة المحضة ‏ القائلون بآن الایمان هو المعرفة بالقلب فقط . والکفر هو الجهل. 


۲- عوام المرجئة ((الکرامیة)) القائلون بن الایمان هو الاقرار پاللسان فقط. 
۳ الاشاعرة والماتردیة: القائلون بآن الایمان هو التصدیق بالجنان. 
- مرجلة الفقهاء القائلون بآن الایمان هو التصدیق بالجنان والاقرار باللسان. 


۵- الجهمية المعاصرة آدعیاء السلفية القائلون بآن الایمان اعتقاد وقول وعمل والاعمال شرط کمال 
ویقولون آن الکفر کفران کفر اعتقاد مخرج من الملة .وکفر عمل غیر مخرج من الملة 

ویقولون آن الکفر محصور فی الاعتقاد والجحود والاستحلال .ومقید بالعلم وقصد الکفر 

ویقولون آن الکفر لایقع بالقول ولا بالعمل ولا بالشك ولا بالترك لانه محصور فی اعتقاد القلب فقط 


ومن آجل هذا الاعتقاد الفاسد بنوا مذهبهم فی عدم تکفیر الحاکم المبدل لدین اللّه المشرع مع الّه وتارك 
الصلاة بالکلية .بل وتارك آعمال الجوارح بالكلية مع القدرة والتمکن وعدم العجز مسلم عندهم 
.ولایکفرون مرتکب الشرك الأکبر الظاهر الجلی ویعذرونه بالجهل لأنه جاهل بربه لایعرف التوحید الذی 
خلق اللّه من آجله الخلق وآنزل من أجله الکتب وأرسل الرسل لیبینوه للناس .وهذا المذهب خلیط من 
الجهمية والمرجّة ولیس کما یدعی البعض آنه قریب من مرجنة الفقهاء .بل هو کما تری قول لم یقل به 
آحد قبل مرجّة العصر آدعباء السلفية فهو متناقض ینتقل أصحابه من قول الی قول ومن مذهب لی 
مذهب وأصحابه یختلفون ویفترقون فتجد سلفية الأردن وسلفبة الزرقاء وسلفية لیبیا وسلفية مصر وسلفبة 
اسكندرية وسلفبة المنصورة وسلفية القوصية وسلفية آنصار السنة المحمدية وسلفية المدخلية وسلفية 
الجامية وکل واحدة من هولاء تبدع الاخری وتفسقها وتضللها .وجمیعهم متفقون علی همز ولمز آهل 
السنة ویرمونهم بالغلو والتشدد سلمنی اللّه وایاکم . 


حقيقة الایمان ومنزلة الاعمال 
(الایمان قول وعمل قرینان لا بنفع آحدهما الا بالاخر)(الامام الزهري) 


( وکان الاجماع من الصحابة والتابعین من بعدهم ومن آدرکناهم یقولون : ان الایمان قول وعمل ونبة 


( من قال الایمان قول دون عمل یُفال له رددت القرآن والسنة وما علبه جمیع العلماء وخرجت من 
قول المسلمین وکفرت بالته العظیم)(الامام الاجري) 


(فمن لم یفعل للّه شبن فما دان له دیا . ومن لا دین له فهو کافر)(الامام ابن تبمیة) 


( تارك آعمال الجوارح بالكلية مع القدرة والتمکن وعدم العجز کافر قولاً واحدّا لأنه معرض عن العمل 
متول عن الطاعة والانقباد للشريعة فالعمل رکن فی الایمان ولیس شرطاً وهذا مذهب آهل السنة 
والجماعة خلافّا للمرجة )( أنّمة الدعوة ) 


یقول الامام آبو عبد الّه البخاري - رحمه الّه تعالی -: 

((لقیت آکثر من آلف رجل من آهل العلم : آهل الحجاز ۰ ومکة . والمدينة . والکوفة . والبصرة . 
وواسط . وبغداد . والشام » ومصر لقیتهم کرات قرناً بعد قرن - ی طبقة بعد طبقة - آدرکتهم . وهم 
متوافرون منذ آکثر من ست وآربعین سنة ثم آخذ فی تعدادهم علی البلدان - وقال : فلما رآیت 
واحداً منهم یختلف فی هذه الأشیاء : (( آن الدین : قول وعمل .۰.۰)) 


یقول شیخ المفسرین ابن جریر الطبري بعد آن بین - معنی ((الارجاء)) وآنه التأخبر . ساق بسنده 
عن ابن عيينة . آنه سئل عن الارجاء فقال : ((الارجاء علی وجهین : قوم آرجوا آمر علی وعنمان . فقد 
مضی آولئك . فأما المرجة البوم : فهم یقولون : الایمان قول بلا عمل . فلا تجالسوهم . ولا تاکلوهم . 
ولا تشاربوهم . ولا تصلوا معهم . ولا تصلوا علیهم . 

وفی نقد ((المرجْة ))الذین پژخرون العمل عن حقبقة الایمان عقد البخاري -رحمه اللّه تعالی -فی 
کتاب الایمان من ((صحبحة ))قوله (( باب خوف الموّمن من آن بحبط عمله وهو لا یشعر )) .فساق 
فیه مجموعة آثار للرد علی ((مرجنة الفقهاء )).وهذا ((الارجاء :تأخبر العمل عن حقيقة الایمان آخطر 
باب لاکفار الأمة . وتهالکها فی الذنوب.والمعاصي . والاام . وما یترتب علبه من |نحسار فی مفهوم 
العبادة . وتمیع التوحبد العملي ((توحید الأولهیه )).وکان من آسوء آثاره فی عصرنا ((شرك التشریع )) 
بالخروج علی شريعة رب الارض والسماء . بالقوانین الوضعية فهذه علی مقتضی آهل الارجاء . لیست 
کفراً ومعلوم آن الحکم بغیر ماآنزل اللّه معاندة للشرع . ومکابرة لأحکامه ومشاقة للّه ورسوله.). آ.ه 


۳۷ 


حقبقة الایمان ومنزلة الاعمال 
ضابط ما یدخل في الایمان من الاعمال سواء کانت فعلا آو ترکا و سواء کانت اعتقادا و قولا آو عملا. 
- آن کل عمل یکفر تارکه ففعله من اصل الایمان » مثل ؛ التصدیق . انقیاد القلب » ٍقرار اللسان . 
ب- کل عمل یکفر فاعله فترکه من آصل الایمان : مثل : الاستهزاء بالدین » الدعاء » الاستعانة و الاستغاثه 
بغیر الّه . و القتال في سبیل الطاغوت . آو جحد واجب آو استحلال محرم آو انکار واجب .... الخ. 

وکل من لم یأت باصل الایمان " جملة " آو آخل به "جزء " فهو کافر مخلد في نار جهنم .و ضابط الذنب 
المکفر هو ماقام الدلیل الشرعي علی آنه کفر آکبر مخرج من الملة .ومن آتی باصل الایمان فقد نجا من 
الکفر و دخل الجنة اما ابتداء واما مالا 

ومن الأدلة الشرعبة علی ما سبق : 

قال الّه تعالی : [ ان الذین کفروا لو آن لهم ما في الارض جمیعا ومثله معه لیفتدوا به من عذاب یوم 
القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب آلیم * یریدون آن یخرجوا من النار وما هم بخارجین منها ولهم عذاب 
مقیم ) . و قوله تعالی: [ ولقد آوحي اليك والی الذین من قبلك لنّن آشرکت لیحبطن عملك ولتکونن من 
الخاسرین ) . و قوله تعالی : [ ومن یکفر بالایمان فقد حبط عمله آوعن آنس رضی اللّه عنه عن النبي صل 
الّه علیه وسلم قال : ( لیصیین آقواما سفع من النار بذنوب آصابوها عقوبة ثم یدخلهم اللّه الجنة بفضله و 
رحمته یقال لهم الجهنمیین ) [البخاري ۷۵۰] ۰ و دخولهم الجنة مئالا |نما هو بما معهم من صل 
الایمان المضاد للکفر .وعن آبي هريرة رضي الّه عنه » عن النبي صل اللّه علیه وسلم : ( حتی |ذا فرغ الّه 
من القضاء بین العباد وراد آن یخرج برحمته من آراد من النار آمر الملائكة آن یخرجوا من النار من کان 
لايشرك باللّه شینا ممن آراد آن برحمه ممن یشهد لاله الا الّه فیعرفونهم في النار بآثار السجود ) [رواه 
البخاري / وعن آبی ذر رضی اللّه عنه عن النبی صل اللّه علیه وسلم : ( ذاك جبریل آتانی فقال : من مات 
من آمتك لايشرك بالقه شیئا دخل الجنة ) ۰ قال آبو ذر : قلت ؛ وان زنی وان سرق ؟! ۰ قال رسول ال 
صل الله علیه وسلم : ( وان زنی وان سرق ) البخاري .وفي حدیث آخر : ( آخرجوا من النار من کان في 
قلبه مثقال حبة خردل من ایمان ) البخاري. قال ابن حجر : ( و المراد بحبة خردل هنا مازاد من الاعمال 
علی اصل التوحید لقوله في رواية آخری " اخرجوا من قال لاله الا الّه و عمل من الخیر ما یزن ذرة . 

قال محمد بن نصر المروزي : ( الکفر ضد صل الایمان لان للایمان صلا وفروعا . فلا یثبت الکفر حتی 
یزول أصل الایمان ۰ فان قیل والذی زعمتم آن النبي صلی الّه علیه وسلم آزال عنه اسم الایمان هل فیه 
من آلایمان شیء ؟ . قالوا نعم آصله ثابت ولولا ذلك لکفر ) تعظیم قدر الصلاة /قال ابن تبمية - فی 
وصف آهل هذه المرتبة - : ( فعامه الناس |ذا آسلموا بعد الکفر آو ولدوا علی اسلام و التزموا شرائعه کانو| 
من هل الطاعة للّه ورسوله فهم مسلمون و معهم ایمان مجمل - ولکن دخول حقبقة الایمان- الی قلوبهم 
|نما یحصل شیئا فشینا ان آعطاهم الّه ذلك و الا فکثیر من الناس لا یصلون |لی اليقین و الی الجهاد ولو 
شککوا لشکوا ولو آمروا بالجهاد لما جاهدوا و لیسوا کفارا ولا منافقین بل لیس عندهم من علم القلب و 
معرفته و یقینه مایدرآوا الریب ولا عندهم قوة الحب له و لرسوله ما بقدمونه علی الاهل و المال و هوّلاء ٍن 
عفوا عن المحنة وماتوا دخلوا الجنة وان ابتلوا بمن یورد علیهم شبهات توجب ریبهم » فان لم ینعم اللّه 
علیهم بما یزیل الریب والی صاروا مرتاببن وانتقلوا |لی نوع آخر من النفاق [کتاب الایمان :۲۵۷] 


۳۸ 


اجماع آهل السنة علی آن العمل جزء لا یصح الایمان الا به 


وقد حکی هذا الاجماع ونقله غیر واحد من آهل السنة . بألفاظ متقاربة » یدل مجموعها علی آن الایمان لا 
یجزی من دون عمل الجوارح.ومن هوّلاء: 


۱- الامام الشافعی. ت: 1 ۰ ۲اه 


حیث قال: (وکان الاجماع من الصحابة والتابعین ومن بعدهم ومن آدرکناهم یقولون: الایمان قول وعمل 
ونية لا یجزیٌ واحد من الثلاثة الا بالاخر). 


۲- الامام الحميدي. ت: ۱٩‏ ۲ه. 


حیث قال: (وأخبرت آن قوما بقولون: ان من آقر بالصلاة والزكاة والصوم والحج ولم بفعل من ذلك شیئ 
حتی یموت » آو يصلي مسند ظهره مستدبر القبلة حتی یموت . فهو مزمن ما لم یکن جاحداء |ذا علم آن 
ترکه ذلك في ایمانه . (ذا کان یقر الفروض واستقبال القبلة. فقلت: هذا الکفر بالّه الصراح » وخلاف کتاب 
له وسنة رسوله صلی له علیه وسلم وفعل المسلمین . قال الّه عز وجل: وا اللاة ویو الة 
دك دی لبم [لبینة:۵] قال حنبل: قال آبو عبدالّه آو سمعته یقول: من قال هذا فقد کفر بالّه ور 
علی الّه آمره وعلی الرسول ما جاء به). 


۳ الامام الاجري. ۰ هه 


حیث قال: (بل نقول- والحمد للّه- قولا یوافق الکتاب والسنة وعلماء المسلمین الذین لا یستوحش من 
ذکرهم . وقد تقدم ذکرنا لهم: ان الایمان معرفة بالقلب تصدیقا یقینا . وقول باللسان » وعمل بالجوارح, لا 
یکون مومنا |لا بهذه الثلاثة . لا یجزی بعضها عن بعض . والحمد للّه علی ذلك). 


وقال آیضا: (اعلموا رحمنا له تعالی وایاکم: آن الذي علیه علماء المسلمین آن الایمان واجب علی جمیع 
الخلق . وهو تصدیق بالقلب . واقرار باللسان . وعمل بالجوارح. ثم اعلموا آنه لا تجزی المعرفة بالقلب 
والتصدیق الا آن یکون معه الایمان باللسان نطقا . ولا تجزی معرفة بالقلب ونطق باللسان حتی یکون 
عمل بالجوارح . فٍذا کملت فبه هذه الثلاث الخصال کان مومنا. دل علی ذلك الکتاب والسنة وقول 
علهاء المسلمین). 


وقال أیضا: (اعلموا رحمنا الّه وایاکم آن الذي علیه علماء المسلمین واجب علی جمبع الخلق: وهو 
تصدیق القلب » واقرار اللسان » وعمل الجوارح.ثم انه لا تجزی معرفة بالقلب ونطق باللسان حتی یکون 
معه عمل بالجوارح. فاذا اکتملت فبه هذه الخصال الثلائة کان موّمنا. دل علی ذلك الکتاب والسنة 
وقول علماء المسلمین.ولا پنفع القول اذا لم یکن القلب مصدقا بما ینطق به اللسان مع القلب. وانما 
الایمان بما فرض الّه علی الجوارح تصدیقا لما آمر الّه به القلب ‏ ونطق به اللسان . لقوله: یا يا الذین 
آمئوا ازگفوا واسجذوا وَاغبُذوا رَیْکُم وافقلوا الْحَبْر لَلَکُم حون [الحج:۰]۷۷ وقال تعالی: أَقبمُوا 
الصَلاة وَآئوا الرکاةٍ [البقرة:۳؟]۰ وفي غیر موضع من القرآن . ومثله فرض الحج وفرض الجهاد علی البدن 
بجمیع الجوارح.والاعمال بالجوارح تصدیق عن الایمان بالقلب واللسان. فمن لم یصدق بجوارحه مثل 
الطهارة والصلاة والزكاة والصیام والحج والجهاد وآشباه هذه. ومن رضي لنفسه بالمعرفة دون القول 
والعمل لم یکن مومنا. ومن لم یعتقد المعرفة والقول کان ترکه للعمل تکذیبا منه لایمانه ء وکان العمل 
بما ذکرنا تصدیقا منه لایمانه » فاعلم ذلك. هذا مذهب علماء المسلمین قدیما وحدیثا » فمن قال غیر هذا 
فهو مرجی خبیث ۰ فاحذره علی دينك .والدلیل علیه قوله تعالی: وا مژوا لا لْعبْذُوا ال مُخلصین له 
ادن خُفاء وَْقبموا الصلاة وَبوْثوا الرْکاة وَدْلِكَ دی الْقبَعةَ [البینة:۵]. 


آبو طالب المکی. ت: 7۹ 
حیث قال: وأیضا: فان الامة مجمعة آن العبد لو آمن بجمیع ما ذکرناه من عقود القلب فی حدیث جبریل 
علیه السلام من وصف الایمان . ولم یعمل بما ذکرناه من وصف الاسلام بأعمال الجوارح» لا یسمی 


مومنا . وأنه ان عمل بجمیع ما وصف به الاسلام ثم لم یعتقد ما وصفه من الایمان » آنه لا یکون مسلما. 
وقد آخبر صلی الّه علبه وسلم آن الامة لا تجتمع علی ضلالة). 

وقال کلاما نفیسا قبل هذا . یوضح مراده- وسبأتي نقل آکثره- ومن ذلك قوله: (ومن کان ظاهره آعمال 
الاسلام . (و)لا برجع الی عقود الایمان بالغیب . فهو منافق نفاقا ینقل عن الملة. ومن کان عقده الایمان 
بالغیب . (و)لا یعمل بأحکام الایمان وشرائع الاسلام . فهو کافر کفرا لا یثبت معه توحید). 


۵- الامام ابن بطة العکبري. ت: ۲۸۷ه. 

حیث قال: (باب بیان الایمان وفرضه وأنه: تصدیق بالقلب واقرار باللسان وعمل بالجوارح والحرکات . لا 
یکون العبد مومنا الا بهذه الثلاث.قال الشیخ: اعلموا رحمکم الّه آن اللّه جل ثناژه وتقدست آسماوه فرض 
علی القلب المعرفة به والتصدیق له ولرسله ولکتبه وبکل ما جاءت به السنة » وعلی الالسن النطق بذلك 
والاقرار به قولاء وعلی الابدان والجوارح العمل بکل ما آمر به وفرضه من الاعمال . لا تجزیٌ واحدة من 
هذه الا بصاحبتها ,ولا یکون العبد موّمنا الا بآن یجمعها کلها حتی یکون مومنا بقلبه . مقرا پلسانه . عاملا 
مجتهدا بجوارحه. 

ثم لا یکون آیضا مع ذلك موّمنا حتی یکون موافقا للسنة في کل ما یقوله ویعمله . متبعا للکتاب والعلم 
في جمیع أقواله وأعماله. وبکل ما شرحته لکم نزل به القران ومضت به السنة » وأجمع علیه علماء الامة). 
وتأمل قوله: (لا تجزیٌ واحدة من هذه الا بصاحبتها) فانه موافق لما حکاه الشافعي: کما سبق. 


۳۰ 


7- شیخ الاسلام ابن تبمیة. ت: ۷۲۸ه. 


حیث قال في معرض الاستدلال علی تکفیر تارك الصلاة » والمناقشة لادلة المخالفین: (وآیضا فان الایمان 
عند آهل السنة والجماعة قول وعمل . کما دل علیه الکتاب والسنة و آجمع علیه السلف » وعلی ما هو 
مقرر في موضعه . فالقول تصدیق الرسول . والعمل تصدیق القول . فاذا خلا العبد عن العمل بالكلية لم 
یکن مومنا.والقول الذي یصیر به مومنا قول مخصوص . وهو الشهادتان . فکذلك العمل هو الصلاة. 
وأیضا فان حقبقة الدین هو الطاعة والانقیاد » وذلك |نما یتم بالفعل . لا بالقول فقط ء فمن لم یفعل له 
شبّا فما دان له دینا » و من لا دین له فهو کافر). 


۷-الامام المجدد محمد بن عبد الوهاب ت: ۵۱۲۰۲۱ 


حیث قال: (لا خلاف بین الامة آن التوحبد: لابد آن یکون بالقلب ‏ الذي هو العلم ؛ واللسان الذي هو 
القول ‏ والعمل الذي هو تنفیذ الاوامر والنواهي . فان أخل بشيء من هذا ‏ لم یکن الرجل مسلما. 

فان آقر بالتوحید . ولم یعمل به . فهو کافر معاند. کفرعون وابلیس. وان عمل بالتوحید ظاهراً. وهو لا 
یعتقده باطناً» فهو منافق خالصاً. آشر من الکافر واه آعلم).وقال أیضا: اعلم رحمك اه آن دین اللّه 
یکون علی القلب بالاعتقاد وبالحب وبالبغض . ویکون علی اللسان بالنطق وترك النطق بالکفر » ویکون 
علی الجوارح بفعل آُرکان الاسلام . وترك الأفعال التي تکفر . فاٍذا اختل واحدة من هذه الثلاث کفر وارتد. 


وقال في آخر (کشف الشبهات): (ولنختم الکلام آن شاء اللّه بمسألة عظيمة مهمة جدا تفهم مما تقدم . 
ولکن نفرد لها الکلام لعظم شأنها . ولكثرة الغلط فیها . فنقول: لا خلاف آن التوحید لابد آن یکون بالقلب 
واللسان والعمل . فان اختل شيء من هذا لم یکن الرجل مسلما. فان عرف التوحید ولم یعمل به فهو 
کافر معاند کفرعون وابلیس وآمثالهما. وهذا یغلط فیه کثیر من الناس » یقولون: هذا حق . ونحن نفهم 
هذا ‏ ونشهد آنه الحق . ولکننا لا نقدر آن نفعله . ولا یجوز عند آهل بلدنا الا من وافقهم ‏ آو غیر ذلك من 
الاعذار . ولم یدر المسکین آن غالب أنمة الکفر یعرفون الحق » ولم یترکوه الا لشيء من الاعذار . کما قال 
تعالی: ارو بآیات الّه تما قلبلا [التوبة:۹]. وغیر ذلك من الایات . کقوله: یِرفوته گما یغرفون أَبنَاءهم 
[البقرة:۰]۱1 فان عمل بالتوحید عملاً ظاهراً . وهو لا يفهمه ولا یعتقده بقلبه . فهو منافق . وهو شر من 
الکافر الخالص ان المتافقَینَ فی الدَركٍ الأسفْل من النار [النساء:۱4۵]. وهذه المسألة مسألة طويلة تبین 
لك |ذا تأملتها في آلسنة الناس » تری من یعرف الحق ویترلد العمل به . لخوف نقص دنیاه آو جاهه و 
مداراة . وتری من یعمل به ظاهراً لا باطناً . فاذا سألته عما یعتقده بقلبه فاذا هو لا یعرفه). 

ما قرره شیخ الاسلام بقوله: (وغلم آن من قال من الفقهاء: اٍنه |ذا آقر بالوجوب. وامتنع عن الفعل . لا 
یقتل . آو یقتل مع اسلامه ؛ فانه دخلت علیه الشبهة التي دخلت علی المرجّة والجهمية » والتي دخلت 
علی من جعل الرادة الجازمة مع القدرة التامة لا یکون بها شيء من الفعل . ولهذا کان الممتنعون من قتل 
هذا من الفقهاء بنوه علی قولهم في مسألة الایمان » وآن الاعمال لیست من الایمان) والشیخ نیجزم بکفر 
تارك عمل الجوارح بالكلية ء ويحكي الاجماع علی هذا . فلله الحمد والمنة. 


۳۱ 


۸-الشیخ عبدالرحمن بن حسن. ت: ۱۲۸۵ ه. 

حیث قال: (قوله: ((مَن شَهد آن لاله الا اللّه)) آي نکلم بها عارفا لمعناها ء عاملا بمقتضاها باطنا وظاهرا 
کما قال تعالی: فاعم ثّه لاله لا ال [محمد: ۱۹ ]۰ وقوله: الا من شَهد بالحق وَهم یَعلَمُوَ [الزخرف:۸۱] 
آما النطق بها من غیر معرفة معناها . ولا یقین ولا عمل بمقتضاها. من نفي الشرك واخلاص القول 
والعمل . قول القلب واللسان » وعمل القلب والجوارح » فغیر نافع بالاجماع). وقال: وفي الاية رد علی 
المرجّة والكرامية . ووجهه آنه لم ینفع هوّلاء قولهم: آمنا بالّه . مع عدم صبرهم علی آذی من عاداهم في 
له . فلا ینفع القول والتصدیق بدون العمل. فلا یصدق الایمان الشرعي علی الانسان الا باجتماع الثلائة: 
التصدیق بالقلب وعمله . والقول باللسان » والعمل بالارکان » وهذا قول آهل السنة والجماعة. سلفا 
وخلفا » واللّه سبحانه علم). 


-٩‏ الشیخ عبد اللطیف بن عبدالرحمن بن حسن. ت: ۱۲۹۲ه. 

حیث قال في رده علی من شنع علی شیخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب لاجل کلامه السابق . ونسبه ٍلی 
الخوارج: (قد تقدم مرارا آن المعترض له حظ وافر من صناعة التبدیل والتحریف ۰ کما وصف اللّه البهود 
بذلك في غیر آية والذبح والنذر لغیر الّه » واخلاص الدین في ذلك کله للّه. هذا ما دل علیه کلام شیخنا 
في (کشف الشبهات) وهذا مجمع علیه بین آهل العلم. فاذا اختل آحد هذه الثلائة اختل الاسلام وبطل » 
کما دل علیه حدیث جبریل لما سأل النبي صلی الّه علیه وسلم عن الاسلام والایمان والاحسان . فبدا 
بتعریف الاسلام بالشهادتین . ولا شك آن العلم والقول والعمل مشترط في صحة الاتبان بهما . وهذا لا 


یخفی علی آحد شم رائحة العلم » وانما خالف الخوارج فیما دون ذلك من ظلم العبد لنفسه . وظلمه لغیره 
ها 


: ۱- الشیخ محمد بن ابراهیم ال الشیخ. ت: ۱۳۱۷/۷ ه. 

حبث قال: (بل اجماع بین آهل العلم (آن التوحید لابد آن یکون بالقلب واللسان والعمل). فلا بد من 
الثلائة . لابد آن یکون هو المعتقد في قلبه . ولابد آن یکون هو الذي ینطق به لسانه . ولابد آن یکون هو 
الذي تعمل به جوارحه . (فان اختل شيء من هذا)؛ لو وحّد بلسانه دون قلبه ما نفعه توحیده . ولو وحد 
بقلبه وأرکانه دون لسانه ما نفعه ذلك » ولو وحّد بأرکانه دون الباقي (لم یکن الرجل مسلماً). هذا (جماع 
آن الانسان لابد آن یکون موحداً باعتقاده ولسانه وعمله). ومن عرف التوحید الذي دعت الیه الرسل » زال 
عنه الاشکال في هذه المسألة . فان التوحید هو |فراد اللّه تعالی بالعبادة » و(لا اله الا الّه) تعني آنه لا 
معبود بحق الا اللّه . فالتوحید یقوم علی عبادة الّه وحده بالقلب واللسان والجوارح . بل حقبقة الدین هو 
الطاعة والانقیاد ...... ولا یتم هذا |لا بالعمل . فکیف یتصور بقاء التوحید في قلب من عاش دهره لا یسجد 
له سجدة ولا يودي له فرضا ولا نفلاقد بان من خلال النقولات السابقة آن آهل السنة مجمعون علی آن 
الایمان قول وعمل ‏ آو قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والارکان . وأن هذه الثلائة لا بجزی 
بعضها عن بعض . ولا ینفع بعضها دون بعض . وآن العمل تصدیق للقول . فمن لم یصدق القول بعمله 
کان مکذبا. 


البلاء من معتقد الارجاء 

تغلغل هذا الدین الانبطاحی الجدید فی الامة حتی غدا الایمان قولا والتوحید شعارً والاسلام رثا وانساباً 
واندثرت معالم الولاء والبراء وصادف هذا الفکر الخرب قلوباً خاویه فاستحکم من القلوب والعقول وفي 
حياة البشر فترلك الناس الفرائض والسنن واکتفوا بلاقوال ونحوا الشرع جانبا ونسبوا للدین من حادوا عنه 
وکفروا به وحکموا بالعقول علي النصوص واصبغوا الشرعية علي الطواغیت فأضاعوا الدین عقيدة ومنهجا 
وآصولا ونصبوا من انفسهم دعاة وعلماء زور وبهتانا وقلدوهم بل وقدسوهم وفي ذلك 

یقول شیخ الاسلام بن تبميةرحمه الّه - 

(وٍذا علم هذا فکثیر من المشهورین بالمشيخة فی هذه الازمان قد یکون فبهم من الجهل والضلال 
والمعاصي والذنوب... وٍذا کان کذلك فمن طلب آن بحشر مع شیخ لم یعلم عاقبته کان ضالا بل علیه آن 
پأخذ فیطلب بما یعلم آن یحشره اللّه مع نبیه والصالحین من عباده.... وعلی هذا فمن آحب شیخا مخالفا 
للشريعة کان معه فاذا أدخل الشیخ النار کان معه ومعلوم آن الشیوخ المخالفین للکتاب والسنة آهل 
الضلال والجهالة فمن کان معهم کان مصیره مصبر آهل الضلالة والجهالة وآما من کان من آولباء اللّه 
المتقین كأبي بکر وعمر وعثمان وعلی وغیرهم فمحبة هوّلاء من أونّق عری الایمان وأعظم حسنات المتقین 
ولو آحب الرجل لما ظهر له من الخیر الذی یحبه الّه ورسوله آثابه الّه تعالی علی محبة ما یحبه اللّه 
ورسوله وان لم یعلم حقيقة باطنه فان الاصل هو حب اللّه وحب ما یحبه الّه فمن آحب الّه وأحب ما 
یحبه اللّه کان من أولیاء الّه لکن کثیرا من الناس یدعی المحبة من غیر تحقبق قال اللّه تعالی "فل اِنْ 
کنث تجبُون ال قاتبفوني نخینکم اه ویففز لکم نکم وله غفوز زجیم (۳۱) آل عمران 

قال بعض السلف ادعی قوم علی عهد رسول اللّه آنهم یحبون اللّه فأنزل اللّه هذه الاية » فمحبة اللّه ورسوله 
وعباده المتقین نقتضی فعل محبوباته وترك مکروهاته والناس یتفاضلون فی هذا تفاضلا عظیما فمن کان 
آعظم نصیبا من ذلك کان أعظم درجة عند اللّه وآما من آحب شخصا لهواه مثل آن یحبه لدنیا یصیبها منه 
آو لحاجة یقوم له بها آو لمال یتاکله به آو بعصبية فیه ونحو ذلك من الاشیاء فهذه لیست محبة للّه بل 
هذه محبة لهوی النفس وهذه المحبة هی التی توقع آصحابها فی الکفر والفسوق والعصیان .... فالحب 
لغیر اللّه کحب النصاری للمسیح وحب البهود لموسی وحب الرافضة لعلی وحب الغلاة لشیوخهم 
وأئمتهم مثل من یوالی شبخا آو ماما وینفر عن نظیره وهما متقاربان آو متساویان فی الرتبة فهذا من جنس 
آهل الکتاب الذین آمنوا ببعض الرسل وکفروا ببعض وحال الرافضة الذین یوالون بعض الصحابة 
ویعادون بعضهم وحال آهل العصبية من المنتسبین الی فقه وزهد الذین یوالون الشیوخ والائمة دون 
البعض.... فدین المسلمین مبني علی اتباع کتاب اه وسنة نبیه وما اتفقت علیه الامة فهذه الثلائة هی 
آصول معصومة وما تنازعت فیه الامة ردوه الی الّه والرسول ولیس لاحد آن ینصب للامة شخصا یدعو |لی 
طريقته ويوالي ويعادي علیها غیر النبي ولا ینصب لهم کلاما يوالي علیه و يعادي غیر کلام اللّه ورسوله وما 
اجتمعت علیه الامة بل هذا من فعل آهل البدع الذین ینصبون لهم شخصا آو کلاما یفرقون به بین الامة 
یوالون به علی ذلك الکلام و تلك النسبة ویعادون )) 


فمن سمات المرجلة آهل التساهل والتفریط :- 
۱ انهم یخرجون الاعمال من مسمی الایمان . 


۲. الایمان عندهم اعتقاد وقول فقط وبعضهم اعتقاد فقط وبعضهم يكفي فیه القول والتلفظ فقط .مع آن 
جهمية العصر الان یوافقون آهل السنة فی التعریف لفظا فقط دون المعنی والحقيقة فیقولون الایمان 
اعتقاد وقول وعمل یزید وینقص .وهذا هو تعریف آهل السنة .فان قلت لهم والعمل (آعمال الجوارح ) 
قالوا شرط کمال !!! 


۳. کل من قال لاله الا الّه فهو من آهل الجنة وان وقع في النواقض وان نحی الشريعة ونذر وذیح لغیر 
له وطاف حول القبور ودعاهم من دون اللّه وان استهزً وسب دین اللّه کل هوّلاء مسلمون لانهم یقولون 
لاله الا الّه ولم یعتقدوا ولم یستحلوا الکفر ! 


> لمزهم لاهل السنة بأنهم خوارج وتکفیر »حتی ینفروا الناس منهم ویحرموا الناس من الاستفادة من 
علمهم لان اهل السنة یکفرون تارك الصلاة ولا یقولون بالعذر بالجهل في المسائل الجلية ویکفرون 
الحاکم المغیر لدین اللّه المبدل لشریعته المحارب لاولبائه 


الصدر ولا یکفر الا من آراد وقصد الکفر بقلبه .ویقولون في من خالفهم تکفیر وخوارج ومبتدعة وأهل 
غلوا وفئة ضالة اوحسبنا اللّه ونعم الوکیل. 


هذه بعض آقوال وعلامات آهل الارجاء فکن علی حذر منها ومن تلبیساتهم .ولا تغتر بقولهم آنهم سلف 
وسلفیه .فهم آبعد الناس عن منهج الصحابة والسلفية الحقة .فهم آدعیاء السلفية جهمية العصر .وقد 
حذر السلف وکبار العلهاء منهم ومن مذهبهم ۲ 


اثبات آُن مذهب المرجنّة الحالي هو المذهب المغالي(غلاة المرجئة ) 


فقد انتشر في زماننا هذا مذهب الارجاء المغالي جداً وتولی کبره ناس یزعمون آنهم سلفیون وآنهم من 
آتباع السلف .والمذهب الذي یجتهدون في نشره یقوم علی آرکان ثلائة وهي: 


الرکن الاول: 


آن تارك التوحبد المواظب علی فعل الشرك الأکبر |ذا کان جاهلاً بآ الّه هو المستحق للعبادة وحده آو 
کان مقلداً لشیوخه آو متأولاً فانه لا یعذر بجهله فحسب .بل |نه یعد من المسلمین ویصلی خلفه ویزوج 
من المومنات وتوکل ذبیحته وغیر ذلك من آحکام المسلمین » ویزعمون آن شهادة التوحید يكفي فیها 
اللفظ دون معناها وشروطها ومقتضاها ءفمن لفظها بلسانه فقد دخل الاسلام بیقین »وهذا غاية الفلو ولا 
اعلم فی التاریخ من وصل الی هذه الدرجة من الغلو الا آن یکون آعداء التوحید وقت الشیخ محمد بن عبد 
الوهاب الذین زعموا آن من لفظ الكلمة ولو فعل آلف ناقض فانه مسلم حرام الدم والمال وشنعوا علی 
الشیخ وزعموا آنه یکفر المسلمین ویقاتلهم وأنه من الخوارج. 


الرکن الثانی: 
آن تارك الصلاة المواظب علی ترکها طوال دهره لا یرکع له رکعة فهو مسلم موحد یعامل معاملة المسلمین 
ما دام لم پجحدها بقلبه. وهذا مخالف لاجماع القرون الفاضلة وللنتصوص الصريحة الواضحة . وللحدیث 


عن هذا الغلو مقال قادم. 


الرکن الثالث: 


لما سقطت الصلاة عندهم وهي عمود الدین وقعوا في آمر مریج فرآوا آن آنسب الحلول للخروج من هذا 
المازق آن یُسقطوا عمل الجوارح بالكلية ویزعموا آنه شرط کمال لا یوثر ترکه في الایمان ۰ وصرحوا بأن من 
لم یعمل خیراً قط مع القدرة فهو مومن من آهل الجنة. وآخذوا یدندنون آن الایمان هو التصدیق وأن 
الکفر هو التکذیب والجحود فحسب .وآن السجود للصنم واهانة المصحف ونحو ذلك هو علامة للکفر 
ولیس هو عین الکفر. 

فهم في التقریر یقولون ( الایمان قول وعمل یزید وینقص) وعند التحقیق یقولون: العمل من الکمالیات 
التي لا یسلب ترکها بالكلية الایمان. 


واليك -آخي الکریم- بعض کلام السلف-رحمهم اللّه- في |ثبات آن مذهب المرجة الحالي في هذا الرکن 
الثالث من مذهبهم هو مذهب الفلاة: 


۱- قال الامام الخميدي رحمه اللّه ت۱۱ ۲ه: 

(اخبرت آن ناسا قولون : من آقر بالصلاة والزكاة والصوم والحج ولم یفعل من ذلك شین حتی یموت فهو 
مومن ما لم یکن جاحداً ... فلت : هذا الکفر الصراح وخلاف کتاب اللّه وسنة رسوله علیه الصلاة والسلام 
وفعل المسلمین) آخرجه الخلال فی کتاب السنة ۵۸7/۳ برقم (۱۰۲۷) 


۲- ثم قال حنبل : (قال آبو عبد اللّه (أي الامام احمد): 
( من قال هذا فقد کفر بالّه ءورد علی اللّه آمره ءوعلی الرسول ما جاء به ) وآخرجه اللالكائي ۸۸۷/۵ برقم 
(۱۰۹۶). 


۳قال الامام اسحق بن راهوية: 

( غلت المرجلْة ؛ حتی صار من قولهم آن قوماً تقولون : من ترك الصلوات المکتوبات وصوم رمضان 
والزكاة والحج وعامة الفراّض من غبر جحود لها آنا لا نکفره » یرجاً امره الی الّه » بعد |ٍذ هو مقر » فهوّلاء 
الذین لا شك فیهم) انظر فتح الباري لابن رجب الحنبلي ۲۱/۱. 

ومراده بقوله(لا شك فیهم) ما لا شك في کفرهم کما جاء في بقية الآثار ولما لا شك في |رجائهم. 


- وقال سفیان بن عيينة رحمه الّه ت۱۹۷هن ( المرجئة آوجبوا الجنة لمن شهد آلا اله الا اه مصراً بقلبه 
علی ترك الفرائض . وسموا ترك الفرائض ذنباً بمنزلة رکوب المحارم » ولیس بسواء . لأن رکوب المحارم من 
غیر استحلال معصية .وترك الفرائض متعمداً من غیر جهل ولا عذر هو کفر ءویبان ذلك في امر آدم علیه 
السلام وابلیس وعلماء البهود ... فرکوب المحارم مثل ذنب آدم وغیره من الانبیاء .وآما ترك الفرائض 
جحوداً فهو کفر مثل کفر ابلیسلعنه الّه-.وآما ترکها عن معرفة من غیر جحود فهو کفر مثل کفر علماء 
البهود) آخرجه عبد اللّه بن آحمد في السنة ۲۶۷/۱ برقم (۷۶۵). 


۵- وفي کلمة معبرة للامام آحمد عندما سأله حمدان الوراق عن المرجة فقال: 
(المرجئة تقول:حتی بتکلم بلسانه وان لم تعمل جوارحه ... قلت: فالمرجة لم کانوا یجتهدون (أي في 
الأعمال) وهذا قولهم ؟! قال: البلاء) عافانا له مما بلاهم .آخرجه الخلال في السنة ٩۷۰/۳‏ برقم .)٩۸۰(‏ 


7- ولما قال شبابة بن سوار:(لذا قال فقد عمل بجارحته -أي بلسانه - آي فقوله بلسانه یغنیه عن آعمال 
الجوارح .قال الامام آحمد (حکی عن شبابه قول آخبث من هذه الأقاویل ما سمعت عن احد مثله ) آخرجه 
الخلال فی السنة ٩۷۰/۳‏ برقم .)٩۹۸۲(‏ 


۷- ویوجد آثر طویل جداً نافع جدا في الارجاء وآن آساسه التهوین من شأن العمل .نقله الامام احمد عن 
الفضیل بن عیاض: قال الفضیل في آخره (قد بینتٌ لك الا آن تکون آعمی) رواه في السنة للخلال 
1/۸ 


۸- وتوجد قصة نافعة جداً هل السنة السلفیین حقاً +فعندما اظهر سالم الافطس الارجاء قبل آن پیسر 
الّه من یقتله بعد ذلك صبراً سنة ۱۳۲ه.دار الشباب السلفی ذلك الوقت علی علماء الامصار للسوال عن 
ذلك وفبها درر ونفائس وأول القصة : (قال معقل بن عبید اللّه الجزري : قدم علینا سالم الافطس في 
الجزيرة بالارجاء ءفعرضه فنفر آصحابنا- آي السلفیون- منه نفاراً شدیداً وکان آشدهم میمون بن مهران 
وعبد الکریم الجزري ؛فأما عبد الکریم فانه عاهد الّه آلا یژویه ولیاه سقف ببت الا المسجد... قال معقل 
وحججت فدخلت علی عطاء بن آبي رباح..) القصة بطولها في السنة لعبد اللّه بن احمد ۳۸۲/۱ برقم 
(۸۳۱) ومن طریقه الخلال وابن بطة في کتاببهما. 


: وقال فرات بن سلیمان : انتهینا مع میمون بن مهران ٍلی دیر القائم فنظر ٍلی الراهب فقال لاصحابه‎ -٩ 
آفیکم من یبلغ من العبادة ما بلغ هذا الراهب ؟ قالوا : لا ء قال : فما ینفعه ذلك |ٍن لم یمن بمحمد صلی‎ 
الّه علیه وسلم ؟! . قالوا : لا ینفعه شيء .قال : کذلك لاینفع قول بلا عمل).‎ 

وهذا من حرص العلماء علی تحصین الشباب |ٍذا انتشرت بأرضهم الفتن والمحدثات ؛فان مثال هذا 
الراهب لن یغیب عن آذهانهم کلما ذکرت المرجة الملعونة. 


۰- وقال عطاء بن آبي رباح مفتي الحرم ت ۱۱ه: قال تعالی :(ومن آراد الآخرة وسعی لها سعیها وهو 
مومن) فألزم الاسم العمل وآلزم العمل الاسم) انظر الابانة لابن بطة ۸٩۷/۲‏ برقم (۱۲۵۱). 


۱ - وقال امام الشام الاوزاعي رحمه الّه ت ۱۵۷ ه: 

(کان من مضی من سلفنا لا پفرقون بین الایمان والعمل ؛ الایمان من العمل والعمل من الیمان .وانما 
الایمان اسم جامع کما یجمع هذه الادیان اسمها » ویصدقه العمل ... ویقولون (آي المرجئة) ... ان الایمان 
قد یطلب بلا عمل). ۱۲ - وقال ابن خزيمة رحمه اللّه ت ۳۱۱ه مبیناً معنی الحدیث الذي تلقفته المرجة 
الأوائل والمعاصرون وظنوه یساعدهم في آن العمل شرط کمال فقال:(هذه اللفظة "لم یعملوا خیراً قط " 
من الجنس الذي تقوله العرب فتنفي الاسم عن الشيء لنقصه عن التمام والکمال فمعنی هذه اللفظة علی 
هذا الاصل (لم یعملوا خبراً قط علی التمام والکمال لا علی ما آوجب علیه) وقد بینت هذا المعنی في 
مواضع من کتبي) التوحید لابن خزيمة ۷۳۲/۲ . 


قلت‌نومن هذا الجنس (ارجع فصل فانك لم تصل) ,وحدیث قاتل المائة حیث قالت ملاكة العذاب (لم 
یعمل خیرا قط ). ومنه قول العرب للفاسق (لا خیر فیه) ونحو ذلك. 


۳- وقال الملطي الشافعي ت (۳۷۷) في کتابه (التنبیه والرد علی هل الاهواء والبدع) - وهو کتاب 
نفیس- قال : (باب ذکر المرجثة - وقد فکرث المرجئة في کتابنا هذا اولاً وآخراً اذ قولها خارج من التعارف 
والعقل!!.. آلا تری آن منهم من یقول : من قال لا اله الا اللّه محمد رسول اللّه وحرم ما حرم ال وأحل ما 
احل الّه دخل الجنة لذا مات وان زنی وان سرق ... وان ترك الصلاة والركاة والصیام |ٍذا کان مقراً بها 
پسوف التوبة). 

فعد قولهم هذا خارجاً عن عرف العلماء وعقل العقلاء وآقام علیهم حججاً عقلية وهذا هو بعبنه القول الذي 
عم وطم في زماننا . 


۶ وذکر آهل الفرق آن الفرقة الحادية عشرة من المرجئة آصحاب بشر المريسي وابن الراوندي یقولون: 
الایمان هو التصدیق بالقلب واللسان بلا عمل والکفر هو التکذیب والجحود لقلبي ومن سجد للصنم آو 
سب اللّه فهذه دلالة علی الکفر ولیست کفرا. 

وهذا غاية الانحراف والفلو وهو قول مرجئّة عصرنا ۰ (انظر الفرق بین الفرق لعبد القاهر ومقالات 
سامت (۲۱۲۲۱/۱): 


۵ - قال الامام المجدد محمد بن عبدالوهاب رحمه الّه ت ۲ ۱۲۰ه: 
(ا خلاف آن التوحید لا بد آن یکون بالقلب واللسان والعمل فان اختل شيء من هذا لم یکن الرجل 
لیا .اه 


آقوال السلف في کفر تارك العمل بالكلية والمعرض عنه .. 


۱-الحسن البصري ت سنة ۱۱۰ ه - رحمه اللّه - قال : " الایمان قول » ولا قول الا بفعل ء ولا قول ولا 
عمل الا بنبة " 


۲الامام الزهري ت سنة ۱۲ه- رحمه الّه - قال : " الایمان قول وعمل قرینان لا ینفع آحدهما الا 
تالا ۱ 
ی ۶ 


۳-لامام الاوزاعي ت سنة ۱۵۷ ه - رحمه اللّه - قال : " من قال بلسانه ولم یعرف بقلبه . ولم یصدقه 
بعمله ؛ لم یقبل منه وکان في الاخرة من الخاسرین " 


-الفضیل بن عیاض ت سنة ۵۱۸۷ - رحمه اللّه - ومن آقواله التي نقلها عنه الشیخ الحكمي في معارج 
القبول . قال : " لا یستکمل الایمان الا بالعمل ... ویقول آهل البدع: الایمان الاقرار بلا عمل ... فمیز آهل 
البدع العمل من الایمان . وقالوا » فرائض الّه لیست من الایمان » ومن قال ذلك فقد أعظم الفرية . 
آخاف آن یکون جاحذا للفرائض راذا علی له آمره ۰ ویقول هل السنة آن اه تعالی قرر العمل بالایمان 
وأن فرائض الّه من الایمان " والذین آمنوا وعملوا الصالحات " فهذا موصول العمل بالایمان » ویقول آهل 
الارجاء لا ولکنه مقطوع غیر موصول ولو کان الامر کما یقولون کان من عصی وارتکب المعاصي والمحارم 
ولم یکن علیه سبیل فکان اقراره یکفیه من العمل ؛ فما آسواً هذا من قول وأقبحه ‏ فان لّه وان البه 
راجعون ... قول آهل الارجاء الایمان قول بلا عمل . ویقول الجهمية الایمان المعرفة بلا قول ولا عمل . 
ویقول آهل السنة : الایمان المعرفة والقول والعمل » فمن قال الایمان قول وعمل فقد آخذ بالتولقة ‏ 
ومن قال الایمان قول بلا عمل فقد خاطر لانه لا يدري آیقبل |قراره آو برد علیه بذنوبه » وقال - يعني 
فضیلاً- قد بپینت لك الا آن تکون آعمی . قبل له - يعني فضیلاً - هذا من رأيك تقوله آو سمعته » قال : 
بل سمعناه وتعلّمناه » ولو لم آخذه من آهل الفقه والفضل لم أتکلم به " 


۵-سفبان بن عببنة ت سنة ۱۹۸ه - رحمه اللّه - قال : " المرجتّة آوجبوا الجنة لمن شهد آن لا اله الا الّه 
مصرا بقلبه علی ترك الفرائض . وسموا تركك الفرائض ذنبّا بمنزلة وکوب المحارم » ولیسوا بسواء » لان 
رکوب المحارم من غیر استحلال معصية ۰ وترك الفراّص متعمدا من غیر جهل ولا عذر هو کفر" ۰ فکفره 
الامام والسلف لترکه العمل بشرائع الاسلام بالكلية ولیس لانکاره الامر الشرعي وجحوده . آو جحود 
وجوبه . فهذا کفر آخر یضاف الی کفره بترك العمل بشرائع الاسلام لان الممتنع عن العمل بشرائع 
الاسلام هو في الحقيقة تارك للاسلام وآرکانه. 


"-لامام الشافعي ت سنة ۲۰۶ ه - رحمه الّه - وقد نقل الاجماع علی کفر تارك العمل » قال : " وکان 
ال#جماع من الصحابة والتابعین من بعدهم ومن آدرکناهم یقولون : الایمان قول وعمل ونية لا یجزی واحد 
من الثلاثة الا بالاخر" ولا یجزی يعني : لا ینفع ولا یصح ولا یقبل ولایتم. 


۷-لامام عبد اللّه بن الزبیر الحميدي ت سنة ۲۱٩‏ هه - قال : " آخبرت آن ناسا یقولون : من آقر بالصلاة 
والزكاة والصوم والحج ولم یفعل من ذلك ی حتی یموت . آو يصلي مستدبر القبلة حتی یموت فهو 
مومن ما لم یکن جاحذا |ٍذا علم آن ترکه ذلك فیه ایمانه ان کان یقر بالفراقض واستقبال القبلة. 

فقلت : - يعني الحميدي - هذا الکفر الصراح وخلاف کتاب اللّه وسنة رسوله وفعل علماء المسلمین » قال 
له " وما آمروا لا لِیعبذوا ال مُخلصین له الدّین ختفاء وْقیمُوا الصلاة ویو المكاة ود دی اف " 
وعلق الامام آحمد علی قول الحمید فقال الامام آحمد بن حنبل من قال هذا فقد کفر بالّه" 


۸لامام اسحاق بن راهویه ت سنة ۲۳۸ه - رحمه اللّه - قال : " غلت المرجئة حتی صار من قولهم آن 
قوماً یقولون : من ترك الصلوات المکتوبات وصوم رمضان والرزكاة والحج وعامة الفرائض من غیر جحود لها 
لا نکفره بُرجی آمره الی اللّه بعد » اذ هو مقر , فهوّلاء الذین لا شك فبهم .يعني في آنهم مرجة 


ل 


٩-لامام‏ آبو ثور ت سنة ۲۶۰ ه- قال : ( فأما الطائفة التی زعمت آن العمل لیس من الایمان یقال لهم: 
ما آرد الله عز وجل من العباد ٍذ قال لهم : " ویو السلاة او الگاة " الاقرار بذلك ؟ آو الاقرار والعمل 
؟ فان قالت : ان له آادالقرار ولم یرد العمل فقد کفرت ۰ فان قالت آراد منهم الاقرار والعمل . قیل 
فان آراد منهم الامرین جمیقا لم زعمتم آنه یکون مومّا بأحدهما دون الاخر ؟ وقد آردهما جمیقَا). 


۰لامام آحمد بن حنبل امام آهل السنة والجماعة ت سنة ۲۶۱ه - رحمه اللّه - وقد ذکرت عنده 
المرجئة وقیل له : " آنهم یقولون |ذا عرف الرجل ربه بقلبه فهو مومن . فقال المرجئة لا تقول هذا . بل 
الجهمية تقول هذا . والمرجنة تقول : حتی یتکلم بلسانه وان لم تعمل جوارحه ۰ والجهمية تقول ذا عرف 
ربه بقلبه وان لم تعمل جوارحه . وهذا کفر " وقد مر تعلیق الامام آحمد علی قول الحميدي واقراره له . 
وقال : " من قال هذا فقد کفر باللّه ورد علیه آمره " آي من قال آن الایمان یصح بدون العمل ویکون قول 
آو معرفة فقط " 


۱-امام سهل بن عبد اللّه التستري ت سنة ۲۸۳ ه - رحمه اللّه - قال : " الایمان |ٍذا کان قولاً بلا 
عمل فهو کفر " 


و قول الامام البخاري في صحیحه : " ان الایمان هو العمل " 


۲لامام ابن خزيمة ت ۳۲۱ه - رحمه اللّه - قال في کتاب التوحید واثبات صفات الرب : مبینا عقيدة 
آهل السنة وآن الایمان رکن من آرکان ثلائة والعمل رکن في مسمی الایمان ولا یصلح الایمان الا به . 
وموضحا کذلك شبهة المرجلة في الاعتماد وعلی الاحادیث المجملة المطلقة العامة في دخول الجنة 
والفوز بها لمن قال : "لاله الا الّه " ؛ فقال - رحمه اللّه - تحت باب : (ذکر خبر روي عن النبي في |خراج 
شاهد آن لا اله الا له من النار) قال : " أفْرّق آن یسمع به بعض الجهال فیتوهم آن قائّله بلسانه من غیر 
تصدیق قلب یخرج من النار ۰ جهلا وقلة معرفة بدین ال وأحکامه . ولجهله بأخبار النبي مختصرها 
ومقتضاها وآن لتوهم بعض الجهال : آن شاهد لا اله الا الّه من غیر آن يشهد آن له رسلاً وکتبّا ونارا وبعا 
وحسابّا یدخل الجنة آشد فرقا اٍذ آکثر آهل زماننا لا یفهمون هذه الصناعة ولا یمیزون بین الخبر المختصر 
وبین الخبر المتقصي ؛ فیحتجون بالخبر المختصر ویّدغونَ الخبر المتقصي وربما خفي علیهم الخبر 
المتقصي فیحتجون بالخبر المختصر یترآسون قبل التعلم قد حرموا الصبر علی العلم وطلبه " 


۳-#مام محمد بن الحسین الاجري - رحمه اه -ت سنة ۰ هفال : 
" من قال الایمان قول دون العمل . یقال له رددت القرآن والسنهة وما علبه جمیع العلماء » وخرجت من 
قول المسلمین وکفرت باللّه العظیم " 


۶ لامام عبید اللّه بن بطة ت سنة ۳۸۷ ه - رحمه اللّه -یقول : 

" فقد تلوت علیکم من کتاب اللّه ما یدل العقلاء من المومنین آن الایمان قول وعمل . ون من صدق 
بالقول وترك العمل کان مکنبّا وخارجّا من الایمان » وأن اللّه لا یقبل قولاً الا بعمل ولا عملا الا بقول " ثم 
عقو بان خن کنانف اف مماده "مات‌بیان یاه مضه رنه تصفیی بالعلت مرکا اسان فعل 
الجوارج والحرکات لا یکون العبد ممثا الا بهذه الثلات " 


۳ الامام آبو طالب المكي ت سنة ۳۸۹ ه - رحمه اللّه - فیما نقله عنه شیخ الاسلام آبن تبمية : 
" فمن کان ظاهره آعمال الاسلام ولا برجع الی عقود الایمان بالغیب ۰ فهو منافق نفائّا ینقل عن الملة ء 
ومن کان عقده الایمان بالغیب ولا یعمل ‏ بأحکام الایمان ۰ وشرائع الاسلام فهو کافر کفرا لا یثبت معه 


وقال - رحمه اللّه : (ومثل الایمان في الأعمال کمثل القلب في الجسم لا پنفك آحدهما عن الاخر لا یکون 
ذو جسم حي لا قلب له . ولا ذو قلب بغیر جسم . فلا ایمان |لا بعمل ... فمثل العمل من الایمان کمثل 
الشفتین من اللسان لایصح الکلام الا بهما ....وآن الایمان والعمل قرینان لا ینفع آحدهما بدون صاحبه ) 


۲ لامام العلامة الحافظ آبي القاسم هبة الّه بن الحسن بن منصور الطبري اللالكائي ت سنة ۶۱۸ 
ه - رحمه الّه : : ۱ 

نقل في کتابه " شرح آصول اعتقاد آهل السنة والجماعة " |جماع السلف من الصحابة والتابعین وتابعیهم 
من القرون المفضلة حتی بداية القرن الخامس علی آن الایمان قول وعمل ولا یصح ولا یقبل ولا بجزی ولا 
ینفع ایمان بلا عمل ۰ والمجلد الثالث من الجزء الخامس والسادس کله في ذلك الامر وقد نقل هذا 
الاجماع آیضَا الشافعي والبغوي وابن عبد البر المتوفی سنة ۱۳ ه. 


۷شبخ الاسلام ابن تبمية ت سنة ۷۲۸ - رحمه اللّه تعالی - قال في تکفیر تارك جنس العمل آو تارك 
العمل بالكلية والمقصود به عمل الجوارح قال - رحمه اللّه : " فاذا خلا العبد عن العمل بالكلية لم یکن 
موْمتّا وما دان له دیا . ومن لا دین له فهو کافر " 

ویقول شیخ الاسلام في موضع آخر مبینّا کفر تارك العمل بالكلية مع القدرة " ولا یتصور في العادة آن 
رجلاً یکون موْمنا بقلبه ۰ ومقرا بآن له آوجب علیه الصلاة ملتزمّا لشريعة النبي وما جاء به . یأمره ولي 
الامر بالصلاة فیمتنع حتی یّقتل ویکون مع ذلك موْمّا في الباطن قط . لا یکون الا کافر" ویقول : " لا 
یصدر هذا الا مع نفاق في القلب وزندقة " ویقول معلقّا علی اسلام تارك العمل : " بل کل مسلم یعلم 
بالاضطرار آنه یقول لهم آنتم آکفر الناس بما جّت به ۰ ویضرب رقابهم ان لم یتوبوا من ذلك " وقال : " 
لم یخرج بذلك من الکفر " کل هذه الاقوال لشیخ الاسلام في کفر تارك العمل . وینکر شیخ الاسلام 
(سلامه قال : (من کان عقده الایمان بالغیب ولا یعمل بأحکام الایمان وشرائع الاسلام فهو کافر کف لا 
یثبت معه توحید) وقال : " فاذا خلا العبد عن العمل بالكلية لم یکن مومت " 


۸الامام ابن القیم - رحمه اللّه - ت سنة ۷۵۱ هه . قال : " فتخلف العمل ظاهرا مع عدم المانع دلیل 
علی فساد الباطن وخلوه من الایمان " 


٩‏ -لامام المجدد محمد بن عبد الوهاب ت سنة ۱۲۰۲ هه . قال : " فان عرف التوحید ولم یعمل به فهو 
کافر معاند کفرعون وابلیس وآمثالهما " وقال - رحمه الّه : " لا خلاف بین الامة آن التوحید لابد آن یکون 
اتقلب الذي هو العلم ء واللسان الذي هو القول » والعمل الذي هو تتفیذ الأوامر والنواهي فان آخل 
بشي» من هذا لم.یکن الرجل منلما * 


۰- الشوكاني- ت سنة ۱۲۵۵ ه . قال : " من کان تارگا لارکان الاسلام وجمیع فرائضه . ورافضا لما 
یجب علیه من ذلك من الاقوال والافعال ولم یکن لدیه الا مجرد التکلم بالشهادتین فلا شك ولا ریب آن 
هذا کافر شدید الکفر حلال الدم والمال " 


الارجاء لادین له 


ماهی اقامه الحجه ؟ ومالفرق بینها وبین الاستتابه ؟ 
وهل اقامه الحجه تعنی استیفاء الشروط وانتفاء الموانع 


والجواب : 
المقصود بقیام الحجة هو بلوغ النص الشرعي من الکتاب آو السنة بوجوب عمل ما آو تحریم عمل ما 
للمکلف بلوغا حقیقیا آو بلوغا حکمیا (أي الوجود في مکان یتمکن فیه المکلف من سماع الحجة) . 


وهي تختلف باختلاف نوع المسألة التي نتکلم علیها فالحجة في اصل الدین والشرك غیر الحجة في 
مسائل الشرائع الظاهرة غیر الحجة فی باب المسائل الخفية . 


ومن آنواع اقامة الحجة اسنتابة المرتد ولکن الاستتابة لیست کما یظن البعض من آجل الحکم علی من 
آتی بالردة بأنه مرتد ولکن تکون الاستتابة لمن حکمنا علیه بأنه مرتد لانزال حد الردة علبه فهي بمثابة 
المراجعة والانذار الأخبر للمرتد قبل قتله . 


آما صور اقامة الحجة المختلفة بحسب طببعة المسألة فهی: 


۱- في مسائل أصل الدین واتیان الشرك بالئّه فالحجة هي السماع بالرسول وبلوغ القرآن والسماع به وهذه 
الحجة تفید فی لزوم العذاب علی الشرك الذي اقترفه العبد آما التسمية فهو مشرك بمجرد فعله للشرك 
سواء کان جاهلا آو متأولا آو مقلدا لأنه آتی بما یخرجه عن حد التوحبد ویدخله فی حقبقة الشرك . 


قال الشیخ عبد اللّه بن محمد بن عبد الوهاب (الاجماع منعقد علی أن من بلغته دعوة الرسول صلی اله 
علیه وسلم فلم یومن فهو کافر ولا یقبل منه الاعتذار بالاجتهاد لظهور آدلة الرسالة وآعلام النبوة) 
الدرر ۲۷/۱۰ 


وقال الشیخ حمد بن ناصر (قد آجمع العلماء آن من بلفته دعوة الرسول صلی اللّه علیه وسلم آن الحجة 
علیه قائمة) الدرر ۰۷۲/۱۱ 


قال ابن القیم في طریق الهجرتین : " والاسلام هو توحید الّه وعبادته وحده لا شريك له والایمان با 
وپرسوله واتباعه فیما جاء به فما لم يأت العبد بهذا فلیس بمسلم وان لم یکن کافرا معاندا فهو کافر جاهل 


ل 


۲ آما الحجة في المسائل الظاهرة فهي آحد الطرق الاثبة : 


۱ العلم حقيقة بالنص الشوعي 

۲ البلاغ عن آي طریق من الطرق 
۳- وجود دعوة آودعوه قائمة 

6 الوجود في مکان به علماء آودعوه 
۵ التمکن من الوصول للحجة 


والدلیل : قال تعالی (وان آحد من المشرکین استجارك فأجره حتی یسمع کلام اللّه) 


وقال تعالی (لم یکن الذین کفروا من هل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتبهم البينة رسول من اللّه 
یتلوا صحفا مطهرة فبها کتب قیمة). 


وقال ابن تبمبة: ان القرآن حجة علی من بلغه... فکل من بلغه القرآن من |ٍنسي وجني فقد آنذره الرسول 
صل اللّه علیه وسلم) الفتاوی ۱۶۹/۱۲ 


وقال: علی قوله تعالی (لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فبه) والحجة قامت بوجود الرسول المبلغ وتمکنهم 
من الاستماع والتدبر لا بنفس الاستماع ففي الکفار من تجنب سماع القرآن واختار غیره » الفتاوی 
۹۱ 


وقال (حجة الّه برسله قامت بالتمکن من العلم فلیس من شرط حجة الّه علم المدعوین بها ولهذا لم 
یکن |عراض الکفار عن استماع القرآن وتدبره مانع من قیام حجة الّه علیهم) کتاب الرد علی المنطقیین 


وقال آیضا: لیس من شرط تبلیغ الرسالة آن یصل الی کل مکلف في العالم بل الشرط آن یتمکن 
المکلفون من وصول ذلك البهم ثم |ذا فرطوا فلم یسعوا في وصوله البهم مع قبام فاعله بما یجب علیه 
ان التفریط منهم لامنه) ( بتصرف ) الفتاوی ۸ ۱ 


ملاحظة ۱ : 

حد المسائل الظاهرة هو ما قاله الامام الشافعي رحمه اللّه (العلم علمان: علم عامة لا یسع بالغا غیر 
مغلوب علی عقله جهله مثل الصلوات الخمس وآن له علی الناس صوم شهر رمضان وحج البیت |ذا 
استطاعوه وزکاة في آموالهم وأنه حرم علیهم الزنا والقتل والسرقة والخمر وما کان في معنی هذا مما کلف 
العباد آن یعقلوه ویعلموه ویعطوه من آنفسهم وآموالهم وأن یکفوا عنه ما حرم علیهم منه وهذا الصنف 
کله من العلم موجود نصا فی کتاب اللّه موجودا عاما عند آهل الاسلام ینقله عوامهم عمن مضی من 
عوامهم یحکونه عن رسول الّه صل الّه علیه وسلم ولا یتنازعون في حکایته ولا وجوبه علبهم وهذا العلم 
الذي لایمکن فیه الغلط من الخبر والتأویل ولا یجوز فیه التنازع) الرسالة ص ۳۵۹۰۳۵۷ 


ملاحظة ۲ : 


يكفي لقیام الحجة مجرد بلوغها للمکلف ولا یشترط في آصل الدین والمسائل الظاهرة آن یفهمها الفهم 
الز چت اا ام ییاه شمان مایا اما نامیا من جع رانا : 

قال تعالی (آم تحسب آن آکثرهم یسمعون آو یعقلون ان هم الا کالانعام) 

وقال تعالی(ومثل الذین کفروا کمثل الذي بنعق بما ا یسمع الا دعاء ونداء صم بکم عمي فهم لا یعقلون ) 
وقال تعالی (وآوحي |لی هذا القرآن لانذرکم به ومن بلغ) وقال تعالی ( وان آحد من المشرکین استجارك 
فأجره حتی پسمع کلام الثّه ). 


وقال الشیخ محمد بن عبد الوهاب (مع آن آکثر الکفار والمنافقین لم یفهموا حجة اللّه مع قبامها علیهم 
کما قال تعالی (أم تحسب آن آکثرهم یسمعون آو یعقلون) الاية ثم ضرب آمثلة لأناس قامت علبهم الحجة 
لکن لم یفهموها مثل: الخوارج » والذین اعتقدوا في علي بن آيي طالب رضی اللّه عنه ‏ وغلاة القدرية » ( 
تاریخ نجد ص ۱۰). 


۳ الحجة في المسائل الخفبة (ك . مسائل القدر والارجاء)هو بلوغ الدلیل الشرعي للمکلف وازالة 
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۱قال شیخ الاسلام ابن تیمبة -رحمه اللّه - في شرح العمدة : "وفي الحقيقة: فکل رد لخبر الّه » آو 
آمره فهو کفر . دق آو جل » لکن قد یعفی عما خفیت فیه طرق العلم وکان آمرا یسیرا في الفروع » بخلاف 
ما عظم آمره وکان من دعائّم الدین » من الاخبار والأوامر یعنی: فانه لا یقال قد یعفی عنه" 


۲وقال الامام محمد بن عبد الوهاب -رحمه اللّه - : "فان الذي لم تقم علبه الحجة هو الذي حدیث عهد 
بالاسلام والذي نشاً ببادية بعبدة » آو یکون ذلك فی مسألة خفية مثل الصرف والعطف فلا یکفر حتی 
یعرف ؛ وآما آصول الدین التي آوضحها الّه وأحکمها في کتابه فان حجة اللّه هو القران فمن بلغه القرآن 


۶ ۵ 


فقد بلفته الحجة . ولکن أصل الاشکال نکم لم تفرقوا بین قیام الحجة وبین فهم الحجة فان آکثر الکفار 
والمنافقین من المسلمین لم یفهموا حجة الّه مع قیامها علیهم کما قال تعالی : (( آم تحسب آن آکثرهم 
یسمعون أو یعقلون ان هم الا کالأنعام بل هم أضل سبیلا)) وقبام الحجة نوع . وبلفوها نوع وقد قامت 
علیهم وفهمهم |یاها نوع آخر وکفرهم ببلوغها ایاهم وان لم یفهموها. ِن آشکل علیکم ذلك فانظروا قوله : 
صل الّه علبه وسلم في الخوارج (( آینما لقبتموهم فاقتلوهم )) وقوله : (( شر قتلی تحت آدیم السماء )) 
مع کونهم في عصر الصحابة...". 


- آما استیفاء الشروط وانتفاء الموانع فهو التحقق من توفر الشروط الشرعية في المکلف لیکفر 
ویواخذ علی فعله وقد بحدث هذا التحقق آثناء عملبة اقامة الحجة وقد یحدث قبلها . 

- ومن هذه الشروط : 

۱- آن یکون فاعل الکفر بالغا 

۲- آن یکون عاقلا 

۳- آن یکون مختارا للفعل غیر مکره 

ونلاحظ آن هذه الشروط والموانع سهلة بسیطة لا تحتاج لکبیر جهد ووقت لاستیفائها ولیست بالصعوبة 
التي یدعیها آهل الارجاء والتجهم لیلغوا بها آحکام الکفر والایمان کما یتمنون. 

- ونلاحظ آیضا آن التأویل والجهل لا یعدان من موانع تکفیر من نقض آصل دینه بالشرك خاصة لان 
التوحید والاسلام له حقبقة واحدة یناقضها تماما الشرك بالله تعالی فاذا آشرك المکلف مع اللّه آلهة آخری 
فقد انتفت حقيقة التوحید عنه وثبت له حقيقة الشرك واسم الشرك سواء کان ما فعل جهلا منه و تأولا 
والنصوص متضافرة علی ذلك والاجماع قد انعقد علی ذلك . 


والحجة تشترط علی المشرك لنزال العقوبة علیه من قتل والجزم له بالخلود في النار من غیر امتحان في 
العرصات علی قول بعض آهل العلم ولیس اقامة الحجة شرطا لبسمی مشرکا بعد بلوغها البه اذ هو مشرك 
بمجرد صرف عبادة لغیر الّه تعالی . 


سنذکو آهم الاسباب والشبهات التی وقع فیها المرجله) وگانت سببا فی الزیغ والبعد عن الحق ومن 
هذه الأسباب : 


۱- تريية البعض علی اتباع الشیخ وتقلیده دون معرفة الدلیل آو من آين أخذ الشیخ وهذا خطاً فادح یوّدی 
الی |تباع الاشخاص دون المنهج لان الشخص متغیر والمنهج ثابت والحجة فی الدلیل لا في کلام الشیخ 


۲- الاضطراب والتخبط في معني الکفر والتکفیر وعدم ...التفریق بینهما 


۳- ظنهم آن لا اله الا الّه مانعة من الکفر والوقوع فی الشرك وآن من قال لا له الا الّه لا یکفر ولا بخرج 


اعتقادهم آن الکفر محصور في القلب ولا یکفر بالعمل او القول المکفر فمهما وقع في النواقض القولية 


۵- عدم تفریقهم بین الکافر الاصلي وبین الکافر المرتد بعد |سلام في التلفظ بالشهادتین فجعلوهما سواء 


7- عدم فهمهم لکلام العلماء واطلاقاتهم بألفاظ الشرك والکفر والتکفیر فبعض العلماء یقصد بالتکفیر 
القتل والعقوبة عند الاستتابة وکلاهما مشرك وتجري علیه حکام الشرك عند عدم القدرة والتمکن 


۷ولم یفرقوا بین مانع التکفیر من آجل عدم البلاغ وبلوغ الحجة الرسالية وبین الجهل مع الاعراض 
والتولي عن الطاعة فخلطوا بین جهل ال#عراض وجهل العجز 


۸- لم یفرقوا بین الوسم والعقوبة وقالوا لن کل مشرك معذب فهربوا من اطلاق اسم المشرك علی المسلم 
المتلبس بالکفر والشرك والحق والصواب آنه لیس کل کافر معذب ولیس کل کافر یقتل 


-٩‏ جعلوا الجهل مانعا من التکفیر باطلاق ولم یفرقوا بین المعرض والمتمکن من العلم القادر علیه وبین 
آهل الاعذار مثل الناشی في البادية وحدیث العهد بالاسلام والعاجز وبین المسائل الخفية والمسائل 
الجلية الظاهرة ولم یفرقوا کذلك بین الشرك والکفر والتوحید وبین المعاصي وفروع الشريعة وخلطوا 


۰- عدم تفريقهم بین فهم الحجة وبلوغها ومعنی |قامتها وأنواعها واشترطوا فهم الحجة للتکفیر في کل 
المسائل 


۱- الاشکال عندهم في عدم فهم معنی |قامة الحجة وکلام العلماء الذين یقولون ولا یکفر الا بعد قیام 
الحجة 


۲ عدم تفريقهم بین مرتکب الشرك في حالة القدرة والتمکن ووجود الشريعة فهذا یستتاب عند الحاکم 
وبین مرنکب الشرك في حالة الاستضعاف والعجز وغیاب الشريعة وعدم القدرة علیه فهذا یعامل بما ظهر 


منه 


۳- عدم تفريقهم بین أحکام الدنبا التی تجري علی الظاهر من |سلام وکفر ویبن أحکام الاخرة التی لا 
یعلم حقبقتها الا الّه عز وجل وقالوا ان مرتکب الشرك الاکبر وان مات علیه فهو مسلم لانه لم تقم علیه 
الحجة الحدية ولم نتمکن منه وهذا فیه هدم للشريعة وابطال الاحکام التی تجری علی الظاهر وعدم 
التفریق بین المسلم والکافر 


-تناقضهم فی آقسام الناس یوم القبامة فأنه لایوجد الا مسلم وکافر والمسلم هو الذی مات علی الاسلام 
وماله لی الجنة والکافر هو الذی مات علی الشرك والکفر وماله الی النار فالذي دخل فی الاسلام ثم 
ارنکب الشرك والکفر ومات علیه فی زمن غیاب الشريعة وعدم التمکن منه واستتابته وقیام الحجة الحدية 
علیه فما هو اسمه الذی سماه الّه به ؟وما حکمه فی الدنبا وما ماله فی الاخرة آهو مسلم آم مشركك ؟فی 
الجنة آم فی لنار ؟والجنة لاتدخلها الا نفس مسلمة وهذا مات علی الشركك الاکبر الظاهر الجلی 


۵- ظنهم آن غیاب الشريعة یعنی سقوط الاسماءونحن نقول هناك فرق بین الاسماء والاحکام ولا يعني 
عدم القدرة علی الاحکام منع الحاق الاسماء. 

وسبب الخطاً فی مثل هذه المسائل راجع اٍلی عدم |نقان مسألة الاسماء والأحکام الدينية والخلط فیهما . 
وعدم فهم علاقة الأسماء والأحکام بالحجة » وهل کلها مرتبطة بالحجة آم هناك تفصیل ؟ 


- قال ابن تبمبة رحمه اللّه: تعلبقا علی قوله تعالی [لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فبه): (والحجة قامت 
بوجود الرسول المبلغ وتمکنهم من الاستماع والتدبر لا بنفس الاستماع ففي الکفار من تجنب سماع القرآن 
واختار غبره)الفتاوی ۱/۳۹ 

- وقال ابن تيمية رحمه الّه یضا: (حجة اللّه برسله قامت بالتمکن من العلم فلیس من شرط حجة اللّه 
علم المدعوین بها ولهذا لم یکن |عراض الکفار عن استماع القرآن وتدبره مانع من قبام حجة اللّه علبهم) 
کتاب الرد علی المنطقیین ء 

وقال ابن تيمية رحمه الّه آیضا: (لیس من شرط تبلیغ الرسالة آن یصل |لی کل مکلف في العالم بل 
الشرط آن یتمکن المکلفون من وصول ذك |لیهم ثم |ذا فرطوا فلم یسعوا في وصوله |لبهم مع قیام فاعله 
بما یجب علبه کان التفریط منهم لامنه) بتصرف . الفتاوی ۲۸ ۱۲۵۱ 


- قال الشیخ محمد بن عبد الوهاب رحمه اللّه فی رسالة له بعدما ذکر من کفره السلف قال: (واذکر کلامه 
في الاقناع وشرحه - آي منصور البهوتي - في الردة کیف ذکروا آنواعا کثيرة موجودة عندکم ثم قال منصور ؛ 
"وقد عمت البلوی فی هذه الفرق وآفسدوا کثبرا من عقائد هل التوحید نسأل اللّه العفو والعافبة" » هذا 
لفظه بحروفه ثم ذکر قتل الواحد منهم وحکم ماله » هل قال واحد من هوّلاء من الصحابة ٍلی زمن منصور 
ان هوّلاء یکفر آنواعهم لا آعيانهم) الدرر۱۰/ 1٩‏ ۰ والطوائّف التی ذکرها هی آهل الاتحاد و آهل الحلول 
وغلاة الصوفية والرافضة والقرامطة والباطنية » فانظر |لی نقل الشیخ محمد للمجماع علی عدم التفریق بین 
القول والقائل فی الطوائف التی ذکرت. 


- قصة المرتدین زمن آبي بکر . لانهم آنکروا معلوما ظاهرا . فلم یفرق الصحابة بینهم وبین آقوالهم. 


- وقال الشیخ آبا بطین رحمه اللّه في "الدرر": (نقول في تکفیر المعین ظاهر الایات والاحادیث وکلام 
جمهور العلماء تدل علی کفر من آشرك بالّه فعبد معه غیره ولم تفرق الادلة بین المعین وغیره . قال 
تعالی: [ان اللّه لا یغفر آن پشرك به1. وقال تعالی: [فاقتلوا المشرکین حبث وجدتموهم]. وهذا عام في 
کل واحد من المشرکین). 

آن العذاب یستحق بسببین أحدهما: الاعراض عن الحجة وعدم ارادتها والعمل بها وبموجبها 

الثاني العناد لها بعد قبامها وترك |رادة موجبها فالاول کفر |ٍعراض والثاني کفر عناد . 

وآما کفر الجهل مع عدم قیام الحجة وعدم التمکن من معرفتها فهذا الذي نفی الّه التعذیب عنه حتی تقوم 
حجة الرسل ؛ ؛ کفر الاعراض 

آصبح کفر الاعراض .وآحیانا یسمی کفر الجهالة لا الجهل .له آنواع قائمة علی |حدی ثلاث: 

.الاعراض عن الحجة وهذا لمن علم بها .ولا آقول سمع بها لاأن هناك فرق بین العلم فقط وبین السماع ‏ 
والعلم معناه لم یسمعها بنصها لکن علم من مصدر ما آن هناك اسلام وتوحید یخالف ما هو علیه .لکن لم 
یهتم بها ویأخذها مأخذ الجد مع آنه جاهل. 


قال الزهری: ما |بندعت فی الاسلام بدعة آضر علی اهله من الارجاء. وقال الأوزاعي: کان بحيي بن ابی 
کثیر وقتادة یقولان لیس شيء من الاهواء آخوف عندهم علی الأمة من الارجاء. وقال شريك النخعي : هم 
اخبث قوم حسبك بالرافضة خبثا ولکن المرجة یکذبون علی الله. 


هم المرجئة آهل التفریط ومن سلك دربهم وقال بقولهم فهولاء قالوا ؛ 


ان المسلم المرتکب للشرك الاکبر لا یسمی مشرکاً ولا یکفر ولا یخرج من الاسلام!!! 

کیف نکفره آو نحکم بکفره وهو یقول لا له الا الّه محمد رسول الّه وهو یصلی ویصوم ویحج ویعتمر ویقرً 
القرآن ویقوم اللبل !! 

کیف نکفره وهو لم یقصد الکفر ولم یعتقده بقلبه ولم پستحله ولم یجحد / 
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کیف نکفره وهو یحب اللّه ورسوله ؟! 

آنکفره لوقوعه في الکفر والشرك وهو یجهل آنه کفر وشرك ؟! 

انکفره لدعائه الموتي واهل القبور والصالحین وهو یعلم آنهم موتی ولکن یتخذهم واسطة وشفعاء بینه 
ویین اللّه لصلاحهم ومنزلتهم عند اللّه وهو العبد العاصي ؟! 

آنکفره لانه ذبح لغیر اللّه مع آنه قد سمی علی ذبیحته آنکفره لأنه سجد علی عتبات الصالحین وأضرحة 
آولیاء اللّه العارفین ؟أنکفره لأنه طاف سبعاً بقبر علی والحسین والبدوی والدسوقی ؟ 

آنکفره لأنه فی حالة الغفضب سب اللّه ودین اللّه وهو لم یقصد السب ولکن کان فی حالة غضب !! 

ولماذا نکفر الحاکم وهو یصلی العید ویحج ویعتمر ویطبع المصحف ویرعی حفظة القران ویقیم لهم 
المسایقات ! 

آنکفره لانه بدل الشريعة وحکم بالقوانین المخالفة لها وعمل علاقات حب وود مع جیراننا من الیهود 
والنصاری وتأمین البلاد والعیش پسلام! 

لماذا نکفر هذا الحاکم وهو لم یجحد حکم الّه بقلبه ولم یستحله وان سماه اللّه کافراً فهو کفر أصغر !! ن 
الکفر لا بقع ولا یکفر المسلم الا |ذا اعتقد الکفر بقلبه وقصده واستحله وهو یعلم به مختاراً له آما اذا جهل 
الکفر ولم یقصده فهو مسلم باقي علی اسلامه مهما ارتکب من النواقض ومهما وقع في الکفر والشرك فهو 
جاهل معذور مسلم لم یقصد الوقوع في الکفر ولم یعتقده بقلبه والذین یکفرون المسلم المرتکب للشركث 
الاکبر والکفر الاکبر هوّلاء خوارج وتکفیر وارهاییون ومتطرفون وقد حذر رسول اللّه صلی الّه علیه وسلم 
منهم وحرض علی قتالهم وقتلهم والمسلم الذي یقول لا |له الا له محمد رسول الّه لا یکفر ابداً لا |ذا قال 


بلسانه آنه لیس بمسلم آأنه تنصر و تهود طانعاً مختاراً فهذا یکفر فی الدنیا آما الاخرة فلا ندري حاله!! 


هوّلاء هم المرجئه واهل الغلو فبه ومن قال بقولهم ۱ ۱ ۱ 
وسبب الخلل عندهم هو فساد قولهم واعتقادهم في الایمان والکفر واصل فسادهم آنهم اعتقدوا آن من 
قال لا اله الا اللّه وتلفظ بالشهادتین لا یکفر ون تلفظه بالشهادتین مانع من تکفیره وهذا الاعتقاد الفاسد 
نانج عن حصرهم الکفر بالاعتقاد والقصد لان الایمان عندهم هو التصدیق المجرد والکفر هو التکذیب 
فاصل فساد قولهم مبني علی الخلل عندهم وسوء معتقدهم في الایمان والکفر . 

فالایمان عند آهل السنة یترکب من آرکان ثلائة الاعتقاد والقول والعمل یزید بالطاعة وینقص بالمعصية 
والاعمال من الایمان وداخلة فی مراتبه الثلائة الاصل . والواجب والمستحب ولا یزول الایمان الا بزوال 
آصله 

فالخلاف مع المرجة المعاصرة لیس فی تعریف الایمان اللفظی ولکن فی منزلة الاعمال وحکم تارکها 
فالمرجة المعاصرة ثعرف الایمان کما هو عند آهل السنة فهو اعتقاد وقول وعمل یزید بالطاعة وینقص 
بالمعصية والاعمال من الایمان وداخلة فی الواجب والمستحب ولا تدخل فی الاصل لانها شرط کمال 
وعلی ذلك فتاركك العمل بالكلية مسلم ناج من الخلود فی النار ولذلك هم لایکفرون مرتکب الشرك الاکبر 
ولا المتلبس بالکفر الاکبر لان العمل عندهم لایدخل فی أصل الایمان فلا یکفرون بارتکاب العمل 
المکفرولا بالقول المکفر "" 


هل الایمان یزید وینقص ؟؟ 


-زيادة الایمان ونقصانه 

لأدلة من القرآن علی زيادة الایمان ونقصانه: 

-الادلة من السنة علی زيادة الایمان ونقصانه: 

-الاثار السلفية عن الصحابة ومن بعدهم في زيادة الایمان ونقصانه: 
-آسباب زيادة الایمان ونقصانه: 

والمروي عن الامام مالك في زيادة الایمان ونقصانه: 


فان الحق الواجب اعتقاده والایمان به » آن لایمان یزید بالاخلاص والطاعات والمسارعة الی رضوان ال 
وتقدیم مرضاته وتتبع محابّه حتی یستکمل الایمان في العبد. 

وکذا عکسه بأن الایمان ینقص ویقل کلما ارتکب العبد المحرمات واقترف المنهیات . وفرغ قلبه من 
تحقیق معاني الألوهية ومعاني آسماء اللّه وصفاته » وأمره وشرعه حتی یزول الایمان بالكلية . فتستحکم 
الشهوات والشبهات علیه ؛ فیکون القلب عندئذ سود لا بیاض فیه.یدل علی ذلك الأدلة الشرعية والواقع 
المشاهد. وذلك آن المومن المتقي لّه . |نما یتقیه ویومن به لقوة الوازع الديني في قلبه. 

والعاصي - وهو فاعل الذنب الصغیر-. والفاسق - وهو فاعل الکبيرة - لا يعصي ربه الا بعد ضعف وازع 
الدین فی قلبه! ومن فضل اللّه علینا وعلی الناس تکامل دلالة الکتاب الکریم والسنة النبوية المطهرة ‏ 
والثار السلفية عن الصحابة ومن بعدهم في تأکید هذه المسألة . وهذا طرف من ذلك. 


الأدلة من القرآن علی زيادة الایمان ونقصانه: 


فمن ذلكت: 
قوله تعالی في آول الاتفال: تما لو ادن ِا ذکر ال وجلث فلوم دا ثِیث علیهم عایثه رم 
ایمائا وعلی رَبَهم یِتوَکلونَ [الأنفال:۲]. 


۲- وقوله سبحانه في آواخر آل عمران: این قال ملاس نلاس قَذ جمَفوا کم فاحضَوهم فردَهم 
یمان وقالوا نبا له نف الوکیل [آل عمران: ۱۷۳]. 


۳ وفي آخر التوبة: دا ما أنزلث سور قمثفم من یفُول آَیْکم دنه هَذه ایمآنا فا الذِین ءامَثوا رادم 
ایمانا وهم یَستْشرون "وأما الذین في فلوبهم مر فَزادتهم رجسا اٍلی رسهم وَمَائوا وم گافژون [التوبة: 
ء ۱۲۵-۲]. 

فالمومنون یزدادون ایماناً بنزول القرآن والمنافقون یزدادون کفراً ورجساً وینقص ایمانهم ان کان بقي منه 
شيء قبل نزوله! 


> وفي یووم اه لها ۵ ال شین اسان انوا ها ماغدا له ی له دای له مرت وه 
دهم الا ایمائا ونیم [الاحزاب:۲۲]. 


هوفي آول الفتح: هو ای آنّل الستكينة فی فلوب الْموْنینَ لیدادوا لیم مغ ایمنهم الفتح:+]. 
"وفي سورة المدثر: لقن لین آوثوا الکتاب یداد الذِین ما یمان [المدثر:۳۱]. 


۷وکما یزید الایمان - کما رأینا فیما مضی من نصوص . فانه یزید بزيادة آفراده کالخشوع کما في آية 
السجدة من الاسراء: یرون للاذقان ینکن وَیرَیدهُمْ خشوعا [الاسراء:۱۰۹]. 


۸-وزيادة الهدی والهداية کما في قوله في سورة مریم: وید له لین اهتدوا هی [مریم:۷۱]. 
وفي سورة محمد: والذینَ اهَدَوّا رهم هدّی انم تقوَاهُم [محمد: ۱۷ ]. 

وقوله عن الفتبة صحاب الکهف: ام فْبَة ءامَنُوا برَبَهم وَردَاهُمْ [الکهف:۱۳]. 

فما زاد شيء الا نقص . بدلیل کونه قبل الزيادة آتقص منه بعدها. 


وکما آن الکفر یزید کما في قوله تعالی في آيتي المائدة: وین گییا مَنهم م2 آ 
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طفیا وف [المائدة:ء1]. فل یل الکتب لثم علی یء حتّی ثقیموا الوا ِِ آن 


ین بتکم ولیزینق کنیز منم نا 
الکفرین [المائدة:۱۸ ]. 

وقوله في الاسراء: وم جَعلتا ایا نی أرْنك الا فننة لاس وَالشَجرة املع في فان وَنْحَوّفهم ما 
یرِیذهم الا طفیااگپی [الاسراء: 1۰] ۱ 

وفي آل عمران: ان لین گفزوا بد ٍیمانهم تم ازداذوا کفرا آن تفبل تبنم وأولیت هم الصلون [آل 
۱۳ 

وفي النساء: |ٍن الَذِینَ منوا نم وا [ النساء:۱۳۷]. 

فکذلك الایمان یزید حتی یبلغ أعلی درجاته . والکفر یزید حتی یسفل الی أدنی درکاته 


نزل لك من ریت طفینّا وکفرا فلا 


۰یضاً مما یدل علی زيادة الایمان عند آهله تفاضلهم فیه . بکون بعضهم أَفضل من بعض. 

کما قال سبحانه عن الانبیاء: ومد فضتَا بَضّ التببنَ علی بَعْضٍ [الاسراء:۵۵]. 

وفي البقرة: لت ال َصل بَغضَهم علی بَعَض منهم من کلم ال وَرفع بَعََهم درجت عابتا عیستی ان 
مریم البیتَت یدنه بژوح اس ابقر :۱۲۹۳ 

وفي الاسراء: انظر کف فضلتا ب عم علی بَعْض وَللاخر اک دَرَجَتٍ اک نَفضیلاً [الاسراء زا 

وفاضل سبحانه بین الصحابة في آية الحدید: لايَسْتَوٍي نکم مَنْ أنقق من بل انح وفاتل أولنك أَغظم 
درجة قرن الذین آنققوا من بغذ وقاتلوا [الحدید::۱]. 
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وفاضل بین المجاهدین وغیرهم في سورة النساء: لا سنتوي القاعذون من امین رز ز ْلي الضرر 
دون في سبیل الّه مهم وآنشمهم فْصَل اه المْجَاهدین بأموَالهم وأَشیهم علی القّاعدین درجةً 
ولا وعد له الخنتی وَفْصَل ال المجاهدین علی الماعدین جر عظیما * رجات مَثه وَمَغفرةً وَرَحْمة وکا 
له عُفُورا حبهّا [النساء:۹۱-۹۵٩].‏ 

ومن ذلك قوله: الذِینَ ءَاملوا وَهَاجَژوا وَجَهَدُوا في سبیل الّه بموَالهم وأنفسهم أَعظم درجَة عند الّه 
وَأولیِك هم ایو [التوبة:۲۰]. 

وفاضل بین درجات العلماء أهل الایمان بقوله في سورة المجادلة: یر ال لین ءَنُوا منکم وَالَذِین 
آوئوا العلع درَجّت وال بما تفملون خُبیرّ [المجادلة:۱۱]. 

ومایز سبحانه بین آهل الطاعة والمعصية بقوله في سورة الجاثية: أم یب الذِینَ اجترخُوا السَیَناتِ آن 
نجْلهُم کاآذین ءامنوا وعملُوا الصَالحات سواآء محْبَاهم وََمَثُم سأء ما یَحْکُمُون [الجاثیة:۰]۲۱ وفي 
سورة الواقعة ذکر آصحاب الیمین » ثم صحاب الشمال . ثم السابقین. وکل هذه المفاضلات للتمایز فی 
زيادة الایمان ۱ 


الأدلة من السنة علی زيادة الایمان ونقصانه: 


فهي أیضاً متنوعة: 

اغمنها ما في الصحیحین من حدیث آيي هربرة رضي ال عنه آن النبي صلی الّه علیه وسلم قال: ((ا 
يزني الزاني حین يزني وهو مومن . ولا یسرق السارق حین یسرق وهو مومن ولا یشرب الخمر حین یشربها 
وهو مومن » ولا ینهب تهبة ذات شرف برفع الناس الیه فیها بأبصارهم حین ینتهبها وهو مّمن)) وهذا لفظ 
مسلم. 

فنفی عنه کمال الیمان الواجب بفعل هذه الکبائر» مما دل علی نقص الایمان بفعلها. 

وهکذا کل ما ورد من نفي کمال الایمان الواجب آو المستحب تدل علی زیادته . ومن ثم نقصانه! 


۲ومنها ما عقده البخاري في صحیحه من کتاب الایمان باباً في تفاضل أهل الایمان بالاأعمال وذکر فیه: 
حدیث آبي سعید رضي الّه عنه مرفوعاً: ((یدخل أهل الجنة الجنة » وأهل النار الثار. ثم یقول عز وجل: 
آخرجوا من کان في قلبه مثقال حبة من خردل من ایمان..)) الحدیث متفق علیه. 

مما یدل علی أنه آنقص الموّمنین |یماناً . ولو کان الایمان لا یزید ولا ینقص لاستحق آهله کلهم الجنة. 
وبدرجات متساویة! 


۲وحدیث آبي سعید رضي اللّه عنه آیضاً آن النبي صلی اللّه علیه وسلم قال: ((بینا آنا نائم » رأیت الناس 
بُعرضون علیّ وعلبهم قمص . منها ما یبلغ الثدي » ومنها ما دون ذلك ۰ وعرض عليّ عمر بن الخطاب وعلیه 
قمبص یجره قالوا: فما لت ذلك يا رسول اللّه ؟ قال: الدین)) متفق علبه. 
ورزیا الأنبیاء حق . فدل علی زيادة الایمان في آقوام . ونقصانه في آخرین 


۳ 


6-حدیث آيي سعید الخدري وابن عمر وأبي هريرة رضي الّه عنهم . آن النبي صلی الّه علیه وسلم قال: 
((ما رآیت من ناقصات عقل ودین آذهب لاب الرجل الحازم من |حداکن » قلن وما نقصان دیننا وعقلنا پا 
رسول اللّه ؟ قال: آلیس شهادة المرة مثل نصف شهادة الرجل . قلن: بلی ؟ قال: فذلك من نقصان عقلها . 
آلیس |ذا حاضت لم تصل ولم تصم . قلن: بلی قال: فذلك من نقصان دینها)) وهذا لفظ البخاري 

فهو وان کان النقص لیس من فعلهن . لکن من صلی وصام کان أکمل |یماناً منهن بهذا الاعتبار لصلاته 
وصیامه . وتأمل الترجمة التي تحت الحدیث عند مسلم! 


۵-حدیث ابن مسعود رضي اه عنه - عند مسلم ّ المجاهدة -وفبه: ((فمن جاهدهم بیده فهو مومن » 
ومن جاهدهم بلسانه فهو موّمن » ومن جاهدهم بقلبه فهو مومن . ولیس وراء ذلك من الایمان حبة 
خردل)). ویفسره ویبین مدلوله حدیث آپي سعید الخدري رضي اللّه عنه عن النبي صلی الّه علیه وسلم: 
((من رأی منکم منکراً فلیغیره بیده » فان لم یستطع فبلسانه . فان لم یستطع فبقلبه وذلك آضعف 
الایمان)) رواه مسلم 

فدل علی آن الایمان لا یزال یضعف بتخلف تلك المراتب وهو النقصان » وتحصیلها هو زیادته. 


7 -ومثله حدیث آيي آمامة رضي اللّه عنه آن النبي صلی الّه علیه وسلم قال: ((من آحب له وأبغض له . 
وآعطی للّه » ومنع للّه . فقد استکمل الایمان)) 


۷ومثله حدیث آيي هريرة وغیره رضي الّه عنهم مرفوعاً: ((أکمل المومنین ایماناً حسنهم أخلاقاً)) رواه 


الاثار السلفية عن الصحابة ومن بعدهم في زيادة الایمان ونقصانه: 


وهي کثيرة جداً ضمّنهاالائمة في مصنفاتهم في الایمان فمن ذلك: 

اأن عمر بن الخطاب رضي له عنه کان ریما یأخذ بید الرجل والرجلین من آصحابه فیقول: قم بنا نزدد 
ایمانا. 

۲وکان معاذ یقول لرجل: اجلس بنا نومن ساعة. آي نزدد ایماناً . لم یعن آنه کان غیر مومن قبلها! 
۳وعن آبی الدرداء رضی اللّه عنه قال: من فقه العبد آن یتعاهد ایمانه وما نقص منه » ومن فقه العبد آن 
پعلم: هو آم ۱ 

وأما ابن مسعود رضی اللّه عنه فکان یقول فی دعائه: ((اللهم زدنا ایماناً ویقیناً وفقهاًّ)). 

۵وعبد الّه بن رواحة رضي اه عنه کان یأخذ بید نفر من أصحابه فیقول: ((تعالوا فلنومن ساعة . تعالوا 
فلز اه وتف انیانا ‏ مالوا نی ال بطاعته ال ایکا 


"-وقال عمیر بن حبیب الخطمي وغیره من الصحابة: ((اللیمان یزید وینقص . فقیل له وما زیادته 
تایه ال ها عکا ان ماه مستاه فک اف هه لیا مسا مرها تا 
نقصانه))وعنهم في الباب کثیر . وعمّن بعدهم آکثر. 

۷ولذا روی اللالكائي بسند صحیح عن الامام البخاري آنه قال: ((لقیت آکثر من آلف رجل من العلماء 
بالامصار . فما ریت أحداً منهم یختلف في آن الایمان : قول وعمل ویزید وینقص)) اه 

ولذا نقل ابن عبد البر - في التمهید - الاجماع علی ذلك فقال: ((أجمع أهل الفقه والحدیث علی آن 
یمان قول وعمل . ولا عمل الا بنية. وال(یمان عندهم یزید بالطاعة وینقص بالمعصية . والطاعات کلها 
عندهم |یمان)) اه 

والمقصود تکاثر القول عن الاوائل في تحقیق زيادة الایمان ونقصانه وهي من الکثرة بمکان. 

وهذه المسألة آعني مسألة زيادة الایمان ونقصانه آظهر المسائل التي تبین آثار الاختلاف في الایمان » وهي 
المحك الذي یفترق علبه حقبقة قول أهل السنة والجماعة مع مخالفیهم في مسائل الایمان التي هي 
بالاسماء والأحکام. 


آسباب زيادة الایمان ونقصانه: 

وهي الأسباب التي |ذا حصلها العبد وسعی في طلبها وفعلها تقرباً الی اللّه زاد ٍیمانه بذلك ‏ وان کان علی 
ضدها نقص ۰ ومنها: 

۱-لتقرب الی اللّه والتعرف |لیه بتحقیق التوحید بألوهیته وربوبیته وآسمائه الحسنی وصفاته العلی. 


فانه ولا شك کلما ازداد بها تحقبقاً ازداد ایماناً. 


۲-فعل الفرائض والنوافل والاحسان فیها . والاصابة في صفاتها . والمکاثرة والمسارعة والمداومة في ذلك. 


۳ترك المعاصي والمنهیات تقرباً الی الّه وابتفاء وجهه سبحانه. 


النظر والاعتبار فی آیات الّه الشرعية » ومنها العلم » وآیاته الكونية المورث للعلم والعمل » ولین القلب. 


۵-لاقبال علی الدار الاخرة والسعی لها » والزهد فی الدنیا والاعراض عن زخرفها بملاحظة ما آعده اللّه 
لعباده الصالحین المستکملین للایمان . وما آعده لارضائهم. 


-لتزام السنة النبوية والعض علیها بالنواجذ » ولو مع قلة المعاون علماً وفهماً وعملاً ودعوة. 


۷-کثرة سوال الثه والتضرع البه بالثبات علی دینه حسن العاقبة وسواله الهداية وحسن العمل وقبوله 
والاستزادة من الخیر » والانطراح بین بدیه لاسیما في الاوقات الفاضلة المستجابة. 


زود 


* المروي عن الامام مالك في زيادة الایمان ونقصانه: 


وعن غیره من الفقهاء من آتباعالتابعین » فان الامام مالك في روابة عنه آنه لم یوافق في اطلاق التقصان 
علی الایمان. 

فانه في رواية محمد بن القاسم عنه توقف في النقصان ولم یقل به.. 

ووافقه علی ذلك جماعة من الفقهاء . لانهم وجدوا ذکر الزيادة في القرآن ولم یجدوا ذکر النقص. 

فیقس السلفت میم اه عیل خن اقط تیاده رسای ال لفط العاسلم.ضقال: آفرل. انیا 
یتفاضل ویتفاوت. 

ویروی هذا عن عبد الّه بن المبارك کما یروی عنه موافقة الجمهور من السلف بالقول بزیادته ونقصانه کما 
حکاه عنه النووي. 

هذا وقد وبه العلماء وأجابوا عن قول لمام مالك السابق في التوقف بالنقصان بعدة أجوبة منها: 

۱-آن لفظ الزيادة ورد في النصوص . دون لفظ النقصان ‏ فلم یقل به. 

وهذا جواب قاله الشیخ ابن تیمبة عن مالك ومن وافقه رحمهم الله. 

۲-توقف مالك بالنقصان لثلا یکون شکاً مخرجاً عن اسم الایمان. 

۳و لئلایتآول القول بالنقصان علی قول الخوارج والوعيدية » الذین یکفرون بالمعاصي ویخرجون بها عن 
الایمان. وهذان الجوابان حکاهما النووي في شرحه لمسلم. 

ریما کان قوله ذلك قدیماً . رجح عنه بعد ذلك ولاسیما بعد تأمله لحال المرجلة وبدعتهم » لما غرف عنه 
بعذ من رده علیهم . وانکاره علیهم کما آنکر علی حماد بن آبي حنيفة وغیره منهم. 

۵وربما هو وَهُمٌ من ناقلیه , لما یعرض للمدرس في درسه من التوقف في مسائل . لا لعدم الجواب فیها 
عنده » وانما لزيادة تأمل فیها ونظر وبحث ‏ آو لعارض یعرض له في خاطره یسترسل معه.. ونحو ذلك. 


* والقول الراجح عن مالك في ذلك : 


وعلی کل حال فان الاحتمالات متطرقة للرواية التي توقف فیها مالك عن القول بنقصان الایمان ۰ وهي 
رواية محمد بن القاسم. 

کیف وقد روی جمهور آصحابه روایات آخری صرح فیها الامام مالك بزيادة الایمان ونقصانه . کما في رواية 
عبد الرزاق بن همام الصنعاني » وعبد الّه بن وهب . ومعمر بن عیسی » وعبد اللّه بن نافع 

فعلی هذه الروایات الکثيرة عنه العمل . وهي موافقه لما یرد علی الأولی من الاحتمال والتأویل ؛ لما فیها 
من ثبوت النقصان في الایمان عنه رحمه الّه. 

قال شیخ الاسلام في الأوسط: ((... وهذه |ٍحدی الروایتین عن مالك » والرواية الأخری عنه . وهو المشهور 
عند آصحابه . کقول سائرهم (يعني الائمة): آنه یزید وینقص)) 


ماهي مراتب الایمان ؟؟ 
ماهو آصل الایمان ؟؟ وماهو الایمان الواجب والمستحب ؟؟ 


مراتب الایمان!! 


اذا آطلق لفظ الایمان فالمراد به الدین کله وهو یشتمل علی شب . کما في حدیث الشعب : ( الایمان 
بضع و سبعون شعبة فأفضلها قول لاله الا اللّه وآدناها (ماطة الآفی عن الطریق و الحیاء شعبة من 
الویمان ) مسلم ۰ فاشتمل الایمان علی جمع الطاعات فرضها و نفلها مما یجب علی القلب و اللسان و 
الجوارح کما یشتمل الایمان علی ترك المحظورات المحرم منها و المکروه و ینقسم الایمان اٍلی مراتب 
تشتمل کل مرتبة علی بعض شعب الایمان بحیث نتضمن المراتب الثلاث جمیعا شعب الایمان . 


آولا : صل الایمان : 

وهو مالا یوجد الایمان بدونه وبه النجاة من الکفر و الدخول في الایمان و هو مطلق [جزء] الایمان ومن 
آتی بهذه المرتبة فهو داخل في المخاطبین بقوله تعالی : [ باآیها الذین آمنوا ) وهو یشتمل علی شعب 
لایصح الا باکتمالها 

و ضابط ما یدخل في الایمان من الاعمال سواء کانت فعلا آو ترکا و سواء کانت اعتقادا آو قولا و عملا:. 


- آن کل عمل یکفر تارکه ففعله من أصل الایمان » مثل ؛ التصدیق . انقیاد القلب ۰ اقرار اللسان . الخ 


ب- کل عمل یکفر فاعله فترکه من آصل الایمان : مثل : الاستهزاء بالدین » الدعاء » الاستعانة و الاستغاثه 
بغیر ال » و القتال في سبیل الطاغوت .. آو جحد واجب آو استحلال محرم و انکار واجب .... الخ. 


وکل من لم یأت باصل الایمان " جملة " آو خل به "جزء " فهو کافر مخلد في نار جهنم . 
و ضابط الذنب المکفر هو ماقام الدلیل الشرعي علی آنه کفر آکبر مخرج من الملة . 
ومن آتی باصل الایمان فقد نجا من الکفر و دخل الجنة برحمة الّه |ما ابتداء واما مالا . 


ومن الاأدلة الشرعبة علی ما سبق : 


قال تعالی : [ ان الذین کفروا لو آن لهم ما في الارض جمیعا ومثله معه لیفتدوا به من عذاب یوم القيامة ما 
تقبل منهم ولهم عذاب آلیم " بریدون آن یخرجوا من النار وما هم بخارجین منها ولهم عذاب مقیم ) » و 
قوله تعالی: [ ولقد آوحي اليك والی الذین من قبلك لنّن آشرکت لیحبطن عملك ولتکونن من الخاسرین ) 
و قوله تعالی : [ ومن یکفر بالایمان فقد حبط عمله ) 

وعن آنس رضی اللّه عنه عن النبي صلی اللّه علیه وسلم قال : ( لیصیبن آقواما سفع من النار بذنوب 
آصابوها عقوبة ثم یدخلهم الّه الجنة بفضله و رحمته یقال لهم الجهنمیین ) [البخاري ۷4۵۰] . و 
دخولهم الجنة ملا انما هو بما معهم من أصل الایمان المضاد للکفر . 

وعن آبي هريرة رضي اللّه عنه » عن النبي صلی اللّه علیه وسلم : ( حتی |ذا فرغ اللّه من القضاء بین العباد 
وآراد آن یخرج برحمته من آراد من النار آمر الملائكة آن بخرجوا من النار من کان لايشرك بالئه شینّا ممن 
آراد آن برحمه ممن یشهد لاله الا الّه فیعرفونهم في النار باثار السجود ) [رواه البخاري 

وغن آن ذورضی اللهعته عن النبی صلی الله علنه وسلم ۶( ذالف جبریل آتاتی ال تمم‌مات من مخت 
لایشرلد بالثه شیئا دخل الجنة ) . قال آبو ذر : قلت ؛ وان زنی وان سرق ؟! ۰ قال رسول اه صلی ال 
علیه وسلم : ( وان زنی وان سرق ) [البخاري 

وفي حدیث آخر: ( آخرجوا من النار من کان في قلبه مثقال حبة خردل من ایمان ) [البخاري. 

قال ابن حجر : ( و المراد بحبة خردل هنا مازاد من الاعمال علی أصل التوحید لقوله في رواية آخری " 
اخرجوا من قال لاله الا لّه و عمل من الخیر ما یزن ذرة . 

قال محمد بن نصر المروزي : ( الکفر ضد اصل الایمان لآن للایمان أصلا وفروعا ۰ فلا یثبت الکفر حتی 
یزول أصل الایمان ۰ فان قیل والذی زعمتم آن النبي صلی الّه علیه وسلم آزال عنه اسم الایمان هل فیه 
من آلایمان شیء ؟ . قالوا نعم أصله ثابت ولولا ذلك لکفر ) [تعظیم قدر الصلاة 


الایمان الواجب : 


وهو مازاد عن أصل الایمان من فعل الواجبات و ترك المحرمات 

و ضابط مایدخل في الایمان الواجب من الأعمال سوام کانت فعلاً آو ترکاً ء آن کل عمل ورد في ترکه و 
عبد ولم یکفر فاعله فترکه من الیمان الواجب کالزني و الربا و السرقة و شرب الخمر. . . الخ . بشرط عدم 
الاستحلال و عدم الانکار - آُي عدم استحلال محرم و عدم |نکار واجب - 

و الناس في الایمان الواجب علی درجتین : 

۱- المقصرون منه : بترك واجب آو فعل محرم بعد اتيانهم باصل الایمان . فهولاء هم آصحاب الکباثر آو 
المخلطون من آهل التوحید آو عصاة الموحدین آو الفاسق الملّی آو الظالم لنفسه فمن کان هذا حاله فهو 
من أهل الوعید ان مات بلا توبة ولکنه في المشيئة فان شاء عذبه بقدر ذنوبه ثم یرجه له من النار و 
یدخله الجنة بما معه من أصل الایمان . .. 


الاأدلة علي تکفیر الذنوب بالمغفرة : 


قال تعالی : [ ان الّه لا یغفر آن یُشرك به ویففر ما ذون ذلك لمن یشاءٌ  )‏ 

وعن عبادة بن الصامت رضی اللّه عنه وکان شهد بدرا وهو آحد نقباء لبلة العقبة آن رسول الّه صلی الله 
علیه وسلم قال - و حوله عصابة من آصحابه -: (( بايعوني علی آن لا تشرکوا بالئه شین ولا تسرقوا ولا تزنوا 
ولا تقتلوا آُولادکم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بین آیدیکم و آرجلکم ولا تعصوا في معروف فمن وفی منکم 
فأجره علی الّه و من صاب من ذلك شین ثم ستره اللّه علبه فهو الی الّه آن شاء عفا عنه و ٍن شاء عاقبه )) 
[متفق علیه . و اللفظ للبخاري : 

و يستثبي من تکفیر الذنب بالعقوبه و کونه فيالمشيئة " لمرتد" المشار|لیهفي الحدیث بقوله صلی ال 
علیه وسلم " وآن لاتشرکوا له شیّا " فاذا قتل علی الردة لم تکن العقوبة کفارة له ۰ واذا مات مرتدا لم 
یکن في مشيكة لقوله تعالی : [ ان ال لایغفر آن يشرك به ) سواء عوقب في الدنیا علی ردته أم لم یعاقب 
[انظر فتح الباري ۱ /1]. 


۲- المقتصدون فیه : 


الذین آدوا الایمان الواجب بتمامه ولم یقتصروا فیه ولم یزیدوا علبه بعد |تیانهم باصل الایمان فهذا هو 
المومن المستحق للوعد السالم من الوعید و ویستحق دخول الجنة بلا سابق عذاب بفضل اللّه حسب 
وعده الصادق و هذه الدرجة تسمی المقتصدین . 

ومن الادلة علی ذلك : قصه الاعرابي الذي سأل رسول اللّه صلی اللّه علیه وسلم عن شرائع الاسلام و آخبره 
الرسول صلی الّه علیه وسلم بشرائع الاسلام » فقال الاعرايي : ( والذي آکرمك بالحق لا آتطوع شین ولا 
نقص بما فرض اه علي شین ) ۰ فقال رسول الّه صلی له علیه وسلم: ((قد قلح ان صدق آو دخل 
الجنة ٍن صدق )) [البخاري /۱۸۹۱]. 

قال ابن تيمية رحمه اللّه : ( من آتی بالایمان الواجب استحق الثواب . ومن کان فیه شعبة من نفای وأتی 
الکباثر فذلك من آهل الوعید وایمانه ینفعه الّه به و بخرجه به من النار ولو آنه مثقال حبة من خردل ۰ 
لکن لایستحق به اسم المطلق المعلق به وعد الجنة بلا عذاب ) [کتاب الایمان : ۳۳۶ الایمان الاوسط : 
1۷ 


فائدة : العلم بالواجبات و النواهي التی تدخل في آصل الایمان و الایمان الواجب فرض عین علی کل 
مسلم و منها ما یدخل في العلم الواجب العینی العام و فیها ما یدخل في العلم الواجب العینی الخاص و 


|نما کان العلم بها واجبا لآن العمل بها واجب و یترتب علی التقصیر فبه و عید من کفر آو فسق لان 


العمل هو المقصد و العلم وسيلة و القاعدة تقول " للوسائل حکم المقاصد" . 


ثالثا - الایمان الفستحب : 


وهو مازاد عن آصل الایمان والایمان الواجب من فعل المندوبات والمستحبات و ترك المکروهات و 
المشتبهات - و بعض المباحات عند السلف - فمن آتی بهذه المرتبة مع المرتبتین الاولیتین فهو من 
السابقین الذین یستحقون بفضل اللّه دخول الجنة ابتداء فی درجة آعلی من المقتصدین . 

قال ابن تيمية رحمه اللّه : ( ویفرق بین الایمان الواجب وبین الایمان الکامل بالمستحبات کما یقول 
الفقهاء (الفعل ینقسم |ٍلی قسمین . مجزیء وکامل فالمجزیء ما آتی به بالواجبات فقط . والکامل من ی 
فیه بالمستحبات ) ویجمع المراتب الثلائة لاهل الایمان قوله تعالی: [ ثم آورثنا الکتاب الذین اصطفینا من 
عبادنا فمنهّم ظالم لنفسه ومنهّم مُقتصد ومنهّم سابق بالخبرات باذن اللّه ذلك هُو الفضل الکبیر ) [فاطر 
/۳. 

قال ابن تيمبة رحمه اللّه : ( وهکذا جاء القرآن فجعل الأمة علی هذه الأصناف الثلائة » قال تعالی : [ ثم 
آورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنهّم ظالم لنفسه ومنیّم مُفتصد ومنهّم سابق بالخیرات باذن 
له ) فالمسلم الذي لم یقم بواجب الایمان هو الظالم لنفسه و المقتصد هو الموّمن المطلق الذي عبداللّه 
کأنه یراه ) [کتاب الایمان. 

عن آبی الدرداء رضی اللّه عنه قال : سمعت رسول اللّه صلی اللّه علبه وسلم یقول : (( قال اللّه تعالی : [ ثم 
اشنا لیات این اما اما ال سا قا را انیم بعین ال ی بان وتا 
الذین اقتصدوا فیحاسبون حسابا سپرا وأما الذین ظلموا آنفسهم فاولتك یحبسون في طول المحشر ثم 
هم الذین تلافاهم الّه برحمته فهم الذین بقولون [ الحمد له الذي آذهب عتا الحزن ان ربنا لغفور شکور ) 
)) [رواه آحمد ۰ سورة فاطر /۳۶ ۰ مصدر ابن کثیر ]. 

قال ابن عباس في تفسیر هذه الاية : ( السابق بالخیرات یدخل الجنة بغیر حساب و المقتصد یدخل الجنة 
برحمة اللّه و الظالم لنفسه وآصحاب الاعراف یدخلون الجنة بشفاعة محمد صلی اللّه علبه وسلم 

فائدة : والصغائر تدخل في المرتبة الثالثة بشرط عدم الاصرار علیها - لاصغيرة مع الاصرار و لاکبيرة مع 
الاستغفار - 

قال ابن تيمية رحمه اللّه : ( و الرسول لم ینفه - يعني الایمان الواجب - الا عن صاحب الکبيرة وال قالوا ؛ 
من الذي یعمل الصغيرة هي مکفرة عنه بفعله للحسنات و اجتنابه الکباثر لکنه ناقص الایمان عن من 
اجتنب الصغاثر فمن آتی بالایمان الواچب خلطه سبّات کفرت عنه بغبرها ونقص بذلك درجه عمن لم 
یأت بذلك ) [الایمان :۳۳۷]. 


و قال ابن تيمية رحمه الّه -عن الایمان - : ( هو مُرکب من آصل لایتم بدونه ومن واجب ینقص بفواته 
نقصا یستحق صاحبه العقوبة ومن مستحب یفوت بفواته علو الدرجة ) [مجموع الفتاوی ماالفرق بین 
الایمان الکامل و کامل اللیمان ؟ 

الایمان الکامل : آي جمع الاعمال بمراتبه الثلاة . 

کامل الایمان : آي جزء من الایمان الذي یتم به مطلق الایمان . 
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الفرق بین الرکن وشرط الصحهة 

تعریف شرط الصحة :هو ما پلزم من وجوده الصحة ومن عدمه عدمها وهو لیس من ماهية الشيء. 

وأصول آهل السنة في التعریف آن یخدوا الشيء بحدوده وهي آرکانه ۱ 

لا بشروطه وواجباته وسننه ۱ ۱ 

مثلا الوضوء شرط صحة للصلاة 

فهل |ذا وجد الوضوء وجدت الصلاة؟ علی تعریف آهل الاصول طبعا لا .وشرط الصحة هو ما یلزم من 
وجوده الصحة ومن عدمه عدمها. 

يعني |ذا توضأت ودخلت في الصلاة یلزم من ذلك صحة الصلاة واذا لم تدخل في الوضوء لا یلزم وجود 
الصلاة لاأن الوضوء خارج ماهية الصلاة 


والرکن هو جرء من الماهبة 9 جوده وجود للشيء و عدمه عدم للشيء 3 ون شئت فقل آنه جزء من 
الذات کالرکوع والسجود بالنسبة للصلاة. 


فهو من ماهية الایمان التي هي قول وعمل 


وأما من قال آن العمل شرط صحة وقع في الارجاء من حیث |خراج العمل من ماهية الایمان 


ومن قال آنه رکن وافق أهل السنة حبث آدخل العمل في ماهية الایمان 


وهو قول ابن تبمیه رحمه اللّه وسائر آهل السنة 


تعریف کل من الرکن والشرط 


نجد آن کل منها یتفق مع الاخر من جانب ۰ ویختلف معه من جانب آخر: 

* فقد اتفقنا آن العبادة کالصلاة آو غیرها لا تصح الا بتوافر آرکانها ء وتقع باطلة |ذا تخلف عنها آي رکن من 
آرکانها . وهذا هو الشأن ذاته بالنسبة لسائر شروط صحتها ولذا فان الرکن والشرط یتفقان في وجوب توافر 
کل منها لنقع العبادة صحيحة مجزثه عن صاحبها. ۱ 

آما في الجانب الاخر ۰ فان الرکن جزء من حقبقه الشيء - عبادة آو غیرها وجزء من ماهیته ؛ کالقیام آو 
الرکوع آو السجود في فريضة الصلاة. 

وآما شرط الصحة فهو خارج عن حقيقة الشيء - صلاة آو غیرها - وان کان الشيء لا یصح الا به. فهذا هو 
وجه الاختلاف بین الرکن والشرط. ولو قال قائل بعد هذا: لا مُشاحَة في الاصطلاح بین الرکن وشرط 
الصحة لان الرکن وشرط الصحة اتفقا من جهة بطلان الایمان دون العمل 
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قلت: 

في هذا المقام لا ینفع هذا الفول ( لا مشاحة في الاصطلاح ) کون بینهما اختلاف وتوافق 

التوافق بینهما من جانب بطلان الشيء والاختلاف من جانب |خراجه من ماهية الایمان 

فاذا کان العمل خارج الماهبة صار الایمان عندکم التصدیق فقط وان کان کذلك فلا یجوز تکفیر من ترك 
العمل بالكلية کونه لیس من ماهية الایمان 

والرد علی ذلك لهوْلاء نقول لهم ماذا تقولون عن عمل اللسان ؟ آهو خارج الماهیة؟ آم داخل الماهية ؟ 
فان قالوا: هو داخل الماهية . لزمهم |دخال کل الاعمال في الماهية 

لان شیخ الاسلام عد التلفظ بالشهادتان من العمل  .‏ 

قال شیخ الاسلام 

لك لا الانتاه ن اذا تلم ان ن کلامُهٌ بفغل منه وَحَركة هي شتمّی المَصدر وَحَصَل عم الحَرگة صَوّت 
مغ خزوقا هو تفس تلم الکلام وَالقَوْل وَنحَو دْلكَ یتتاول هَدّا وَهدّا ؛ ولهَدّا کان الکَلام تاره بجْعَل 
نوْعّا من العَمَل ادا آرید به الْمَصدَر وَتارٌ یُجعل قسبهّا له | رید ما یتک به وَهو یِتناول هَذا وَهذا . 


والعلماء استعملوا عبارق( لا مشاحة في الاصطلاح ) عندما یوافق اللفظ المصطلح علیه في کل الجوانب و 
یکون المقصود صحبحا 

والعمل پراد به عمل اللسان وعمل القلوب وعمل الجوارح 

ومن هنا یتبین لنا تخبطهم ولو سألناهم ماذا تقولون في آعمال القلوب ؟ آهي شرط صحة آم رکن ؟ 
فأعمال القلوب آهم من آعمال الجوارح لنها هي الاصل وأعمال الجوارح تبع لأعمال القلوب وکل علماء 
آهل السنة لم یخرجوا آعمال القلوب من ماهية الایمان 

ومن هنا اضطر آهل البدع |ٍلی التخبط 

فعندما نقول شرط صحة آخرجنا العمل من ماهية الایمان فصار أصل الایمان قول وتصدیق والعمل خارج 
الایمان .فکیف تکفرون تارك العمل ؟ فهو لیس من ماهیته علی قولکم ؟ فخالفتم أصول آهل السنة 
وعندما نقول رکن آدخلنا العمل في ماهية الایمان فصار الثلائة دلالة علی الایمان الصحیح . فاذا زال 
آحدهم زال الایمان 

ومن هنا یعرف الفرق بین الرکن وشرط الصحة وهذا سبب غلط المرجنٌة والجهمية 

فنقول لا مشاحة في الاصطلاح بین الرکن وشرط الصحة من جانب واحد وهو آن صحة الایمان متوقفة 
علی وجود العمل . 

آما من ناحية الماهية لا ینفع قول لا مشاحة في الاصطلاح 

لان هناك فرق بین |ثبات صحة الایمان بالعمل وبین الکلام عن |ٍدخال العمل في ماهية الایمان 

ثم ان آصول آهل السنة في التعریف آن یَحْدُوا الشيء بارکانه لا بشروطه وسننه - 

فمن عرف الأیمان وذکر شروطه فقد خالف الأصولیین في التعریف حیث حد الشي» بغیر آران 


یقول الشیخ العلامة عبد اللطیف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشیخ رحمهم الّه 

- في بیان آهمية تصور الحقائّق ومعرفة حدودها: _ اعلم آن من تصور حقبقة آي شيء علی ما هو علیه في 
الخارج » وعرف ماهیته بآوصافها الخاصة عرف ضرورة ما یناقضه ویضاده . وانما یقع الخفاء بلبس |حدی 
الحقیقتین » آو بجهل کلا الماهیتین . ومع انتفاء ذلك وحصول التصور التام لهما. لا یخفی ولا پلتبس 
آحدهما بالاخر . وکم هلك بسبب قصور العلم وعدم معرفة الحدود والحقائّق من أمة . وکم وقع بذلك من 
غلط وریب وغمة " آه من کتابه منهاج التأسیس ص ۱۲ 

فحقبقة الرکن غیر حقبقة شرط الصحة 

وأن |تفقا في جانب لانه عند آهل الاصول تعریف الرکن غیر تعریف شرط الصحة فکیف یقال لا مشاحة 
في الاصطلاح ؟ من هنا غرف جهل وتخبط الفرق الضالة لأنهم عندما عرفو الایمان لم یعرفوه بأرکانه وهي 
حدوده بل عرفوه برکنین وجعلوا الرکن الثالث کمال في الایمان فکان تعریفهم : 

الایمان قول وتصدیق والعمل شرط کمال وهذا باطل فهل |ذا طلبت من آحد آن یذکر لك آرکان الصلاة 
فذکر وضع الیدین علی الصدر آو جلسة الاستراحة فهل هذا مصیب ؟ 

واذا طلبت من آحد آن یذکر آرکان الصلاة فذکر لك الوضوء هل هذا مصیب ؟ 

طبعا لا لان الفرق واضح جدا 

وتعریف العمل آنه شرط صحه موافقة لاهل الارجاء من جانب . لانه آخرج العمل من ماهية الایمان 
.وموافقه لاهل السنة من جانب صحة الایمان بالعمل. 

تعریف شرط الصحه :هو ما پلزم من وجوده الصحة ومن عدمه عدمها وهو خارج ماهبة الشيء. 

وذکرنا آن آصول آهل السنة آن بُحّد الشيء بحدوده وهي آرکانه 

لا بشروطه وواجباته وسننه مثلا الوضوء شرط صحة للصلاة فهل |ٍذا وجد الوضوء وجدت الصلاة علی 
تعریف هل الاصول ؟ طبعا لا فشرط الصحهة ما یلزم من وجوده الصحة ومن عدمه عدمها وهو خارج عن 
ماهية الشيء يعني |ذا دخلت في الصلاة علی طهارة یلزم صحة الصلاة واذا لم تدخل لم یلزم وجود الصلاة 
لأن الوضوء خارج ماهية الصلاة ولیس من ماهية الصلاة فلا ینفع آن نقول الوضوء جزء من ماهية الصلاة 
لنها خارج الصلاة وهي لیست من حدود الصلاة 

آما الرکن : فهو جزء من الماهية ووجوده وجود الشيء وعدمه عدم الشيء 

فالعمل من ماهية الایمان فلا ینفع آن آقول: الافتراش من ماهية الصلاة لنه لیس من حدود الصلاة التي 
مي اه ومن قال بأن العبل شرط صحة وافق آهل الرجاه من حیث آنه آخرج العبل من ماهية 
الایمان . ووافق آهل السنة من حبث صحة الایمان وأما من قال آنه رکن وافق آهل السنه .حبث آدخل 
العمل في ماهية الایمان وعندما نقول شرط صحه آخرجنا ماهية العمل من الایمان فصار أصل الایمان 
قول وتصدیق والعمل خارج عن الایمان . 

فمن کر تارك جنس العمل وافق آصول آهل السنة لادخاله العمل في ماهية الایمان ومن لم یکفر تارك 
جنس العمل وافق الجهمية والمرجئة الذین آخرجوا العمل من مسمی الایمان 


مقنطفات ودرر من کلام آهل العلم 


قال الامام الشافعي رحمه اللّه تعالی: 
"کان الاجماع من الصحابة والتابعین من بعدهم ومن ادرکناهم یقولون: الایمان قول وعمل ونیة. لا 
یجزیء واحد من الثلاثة الا بالاخر" اه 


قال حنبل: "حدثنا الحميدي [شیخ البخاري ]قال: واخبرت آن ناسا [يعني المرجنة] یقولون: من آقر 
بالصلاة والزكاة والصوم والحج ولم یفعل من ذلك شین حتی یموت ۰ ويصلي مستدبر القبلة حتی یموت . 
فهو مومن ما لم یکن جاحداً اذا علم آن ترکه ذلك فیه ٍیمانه |ذا کان مقرا بالفرائض واستقبال القبلة. 

فقلت [أي الحميدي]: ذاك الکفر الصراح وخلاف کتاب اللّه وسنة رسوله وعلماء المسلمین. قال الّه 
تال روا اما اد نوا ال مات لین وال تسیل «سیعع با اه آخیویم خسن 
یقول: من قال هذا فقد کفر باللّه ورد علی الّه آمره وعلی الرسول ما جاء به. اه 


وقال شیخ الاسلام ابن تبمية رحمه اللّه تعالی: 

قال محمد بن نصر المروزي: "فمن کان ظاهره آعمال الاسلام ولا برجع الی عقود الایمان بالغیب فهو 
منافق نفاقا ینقل عن الملة » ومن کان عقده الایمان بالغیب ولا یعمل بأحکام الایمان وشرائع الاسلام فهو 
کافر کفرا لا یثبت معه توحید " 


ویقول شیخ الاسلام " مبیناً آن ترك العمل الواجب کلية کفر باه العظیم: 

"فان اللّه لما بعث محمد رسولا الی الخلق » کان الواجب علی الخلق تصدیقه في ما آخبر . وطاعته فیما 
آمر . ولم یأمرهم حینئذ بالصلوات الخمس . ولا صیام شهر رمضان » ولا حج الببت ‏ ولا حرم علیهم الخمر 
والربا . ونحو ذلك . ولا کان اکثر القران قد نزل » فمن صدقه حینئذ فیما نزل من القران واقر بما آمر به من 
الشهادتین وتوابع ذلك » کان الشخص حینئذ مومنا تام الایمان الذي وجب علیه . وان کان مثل ذلك 
الایمان [أي الایمان الباطن والاقرار باللسان] لو آتی به بعد الهجرة لم پُقبل منه . ولو اقتصر علیه کان 
کافرا" ؛فتأمل. 


ویوکد شبخ الاسلام علی آن من لم یجعل عمل الجوارح لازمة للایمان (واللازم هو شرط الصحة). یلزمه 
ما یلزم المرجة » وهذه نكتة تبین حقيقة مذهب (آدعباء السلفية) » فیقول: 


"یلزمهم ویلزم المرجّة» آنهم قالوا: ن العبد قد یکون مومناً تام الایمان » ایمانه مثل ایمان الأنبیاء 
والصدیقین » ولو لم یعمل خیرا لا صلاة ولا صلة ولا صدق حدیث . ولم یدع کبيرة الا رکبها . فیکون 
الرجل عندهم » |[ذا حدث کذب . و|ذا وعد أخلف » ولذا َوْتمن خان ؛ وهو مصر علی داوم الکذب والخبانة 
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ونقض العهود . لا یسجد للّه سجدة . ولا یحسن الی آحد حسنة ؛ ولا يدي الامانة , ولا یدع ما یقدر علیه 
من کذب وظلم فاحشة |لا فعلها . وهو مع ذلك موّمن تام الایمان » ایمانه مثل اٍیمان الانبیاء» وهذا یلزم 
کل من لم یقل |ٍن الاعمال الظاهرة من لوازم الایمان الباطن " 

فتأمل قوله هذا لتعلم آن (آدعباء السلفية) یلزمهم ذلك وان ادّعوا آن الایمان یزید وینقص ‏ لأنهم لم 
یقولوا بآن الأعمال الظاهرة من لوازم الایمان الباطن . آي من شروط صحته. 


ول قیج بم رحمه له تعالی: 

"قال تعالی: (قلا صَدّق ولا صَلی .ولکن کذْب وَتَوَلی) فغلم آن التولي لیس هو التکذیب . بل هو التولي 
عن الطاعة . فان الناس علیهم آن بضدفوا الرسول فیما آخبر. ویطیعوه فیما آمر. وضد التصدیق 
ار سر سس قال: (فلا صَدّقَ ولا صلی ,وَلکن کَذبِ وَتوّی). . وقد قال تعالی: 
(ویفُولون آمئّا باه وبالتسول أطغتا نم ینوی فریق مَلهم من بَغد لك ما أوِك بالممنین). فنفی 
الایمان عمن تولی عن العمل وان کان قد آتی بالقول " 

وقال: ففي القرآن والسنة من تفي الایمان عمن لم یأت بالعمل مواضع کثيرة کما نفی فیها الایمان عن 
المنافق " 


وقال شیخ الاسلام یضا: 
"لو در ی سس نی نی بات تا ترس رک موق 


بآلسنتنا بالشهادتین . الا آنا لا نطيعك في شيء مما آمرت به ونهیت عنه » فلا نصلي ولا نصوم ولا نحج . 
ولا نصدق الحدیث . ولا ندي الامانة » ولا نفی بالعهد » ولا نصل الرحم » ولا نفعل شینّا من الخیر الذي 
آمرت به (آي آنهم عزموا علی ترلكك جنس العمل)» ونشرب الخمر » وننکح ذوات المحارم بالزنی الظاهر 
ونقتل من قدرنا علیه من آصحابك وأمتك . ونأخذ آموالهم . بل نقتلك آیضا ونقاتلك مع آعدائك (آي 
الاعمال المحرمة والمکقرة) ؛ هل یتوهم عاقل آن النبي صل اللّه علیه وسلم یقول لهم: آنتم مومنون کاملو 
الریمان » وانتم من آهل شفاعتي یوم القيامة » ویرجی لکم لا یدخل احد منکم النار ؛ بل کل مسلم یعلم 
بالاضطرار آنه یقول لهم آنتم آکفر الناس بما جّت به » ویضرب رقابهم ان لم یتوبوا من ذلك " 


ویقول شبخ الاسلام یضا: 

"من الممتنع آن یکون الرجل مومنا ایماناً ابتاً في قلبه . ویعیش دهره لا یسجد له سجدة » ولا یصوم من 

رمضان » ولا يودي للّه رکاة » ولا ب یحج الی بیته » فهذا ممتنع . و یصدر هذا الا مع نفاق في القلب وزندقة . لا 
مع ایمان صحیح . ولهذا انما یصف سبحانه بالامتناع من السجود الکفار , کقوله تعالی: وم یُکْشَف عن 

سای یعون ۷ السُجود فلا یَسْتَطیعَونَ .حَاضعةً َبْصارهم رهق لٌَ وق د کائوا یدعون ال السُجود 

وْهم سَالمونَ) 


وقال شبخ الاسلام ؛ ؛بعد آن حکی تنوع عبارات السلف في تعریف الایمان وأسباب ذلك التنوع: 

"ولکن کان مقصودهم الرد علی المرجنْة الذین جعلوه قولا فقط . فقالوا بل هو قول وعمل . والذین 
جعلوه آربعة آقسام فسروا مرادهم . کما قال سهل بن عبد اللّه التستري عن الایمان ما هو ؟ فقال: قول 
وعمل ونية وسنة ؛ لان الایمان |ٍذا کان قولا بلا عمل فهو کفر » واذا کان قولا وعملا بلا نية فهو نفای » واذا 
کان قولا وعملا ونية بلا سنة فهو بدعة" 


وقال شیخ الاسلام: وقد تبین آن الدین لا بد فیه من قول وعمل . وأنه یمتنع آن یکون الرجل مومناً 
بالله ورسوله بقلبه آو بقلبه ولسانه ولم یود واجباً ظاهر ولا صلاة ولا زكاة ولا صیاماً ولا غیر ذلك من 
الواجبات.. فلا یکون الرجل مومناً له ورسوله مع عدم شيء من الواجبات التي بختص بایجابها محمد 
صل اللّه علیه وسلم " 


وقال: "واٍنما قال الائمة بکفر هذا لأن هذا فرض ما لا یقع . فیمتنع آن یکون الرجل لا یفعل شیاً مما آمر 
به من الصلاة والزکاة والصیام والحج (ترك جنس العمل). ویفعل ما یقدر علیه من المحرمات . مثل 
الصلاة بلا وضوء والی غیر القبلة ونکاح الأمهات (کفر العمل). وهو مع ذلك مومن في الباطن . بل لا 
یفعل ذلك الا لعدم الایمان الذي في قلبه " 


قال الامام ابن القبم رحمه اللّه تعالی: وشعب الایمان قسمان: قولبة وفعلية . وکذلك شعب الکفر 


نوعان: قولية وفعلية . ومن شعب الایمان القولية شعب یوجب زوالها زوال الایمان » فکذلك من شعبه 
الفعلية ما یوجب زوالها زوال الیمان ؛ وکذلكك شعب الکفر القولية والفعلية ء فکما یکفر بالتیان بكلمة 
الکفر اختبارا وهي شعبة من شعب الکفر (القولية). فکذلك یکفر بفعل شعبة من شعبه (الفعلیة) 
کالسچود للصنم والاستهانة بالمصحف فهذا أصل‌.وها هنا أصل آخر. وهو آن حقيقة الایمان مركبة من 
قول وعمل . والقول قسمان: قول القلب وهو الاعتقاد . وقول اللسان وهو التکلم بکلمة الاسلام ؛ والعمل 
قسمان: عمل القلب وهو نیته واخلاصه . وعمل الجوارح » فاذا زالت هذه الأربعة زال الایمان بکامله . 
واذا زال تصدیق القلب لم تلفع بقية الأجزاء . فان تصدیق القلب شرط في اعتقادها وکونها نافعة. واذا 
زال عمل القلب مع اعتقاد الصدق . فهذا موضع المعركة بین المرجئة وأهل السنة . فأهل السنة مجمعون 
علی زوال الایمان وأنه لا ینفع التصدیق مع انتفاء عمل القلب وهو محبته وانقیاده . کما لم ینفع ابلیس 
وفرعون وقومه والبهود والمشرکین الذین کانوا یعتقدون صدق الرسول . بل ویقرون به سرا وجهرا . 
ویقولون: لیس بکاذب . ولکن لا نتبعه ولا نقمن به ؛ ولذا کان الایمان یزول بزوال عمل القلب فغیر 
مستنکر آن یزول بزوال عظم آعمال الجوارح (یقصد الصلاة). ولا سیما |ذا کان ملزوماً لعدم محبة القلب 
وانقیاده الذي هو ملزوم لعدم التصدیق الجازم کما تقدم تقریره » فانه یلزم من عدم طاعة القلب عدم طاعة 
الجوارح . |ٍذ لو آطاع القلب وانقاد آطاعت الجوارح وانقادت » ویلزم من عدم طاعته وانقیاده عدم التصدیق 
المستلزم للطاعة وهو حقبقة الویمان » فان الایمان لیس هو مجرد التصدیق کما نقدم بیانه . وانما هو 
التصدیق المستلزم للطاعة والانقیاه" 


وقال:"من آمحل المحال آن یقوم بقلب العبد ایمان جازم لا یتقاضاها فعل طاعة ولا ترك معصیة" 


قال شیخ الاسلام ابن تيمية رحمه اللّه تعالی: "ثم القلب هو الأصل , فاذا کان فیه معرفة وارادة » سری 
ذلك |لی البدن بالضرورة . لا یمکن آن یتخلف البدن عما یریده القلب . ولهذا قال النبي في الحدیث 
الصحیح: "لا وان فی الجسد مضفة [ذا صلحت صلح لها سار الجسد ‏ واذا فسدت فسد لها سائر الجسد . 
آلا وهي القلب "... فٍذا کان القلب صالحاً بما فیه من الایمان علما وعملا قلبیا . لزم ضرورة صلاح الجسد 
بالقول الظاهر والعمل بالایمان المطلق . کما قال أنمة هل الحدیث: "قول وعمل" قول باطن وظاهر 
وعمل باطن وظاهر . والظاهر تابع للباطن لازم له . متی صلح الباطن صلح الظاهر . واذا فسد فسد" 
وقال: "ومما یدل من القرآن علی آن الایمان مستلزم للأعمال . قوله تعالی: (ِتما بوُمنْ بایایتا الذین ادا 
ذکُرُوا بقا روا سُجَداً وَسَبَخُوا بحَمد ریم وَهُم لا یَسْتَکیرون)» فنفی الایمان عن غیر هوّلاء » فمن کان |ذا 
در بالقرآن لا یفعل ما فرضه اللّه علیه من السجود لم یکن من المومنین " 

وقال: "ولهذا ينفي الّه الایمان عمن اتفتن عزةه لوازمه ۰ فان انتفاء اللازم يقتضي انتفاء الملزوم ۰ کقوله 
تعالی: (ولوه انوا ٍ یُْمنُونَ باللّه والنبيَ وم انزل لبْه ما اتَحَدُوهُم اولیاو) 


وقال ند شیخ | لاسلام بهد آن ساق کلاما دآبي تور آفحم قبه المرجئة: 
"قلت: يعني الامام آبو ثور رحمه اه آنه لا یکون موّمنا الا ذا التزم بالعمل مع الاقرار . والا فلو آقر ولم 
یلتزم العمل لم یکن موّمنا" 


وأخرج اللالكاني بسنده الی الولید بن مسلم قال: سمعت الاوزاعي ومالك بن این وسعید بن عبد 
العزیز ینکرون قول من یقول: ان الایمان قول بلا عمل . ویقولون لا ایمان الا بعمل ولا عمل الا بایمان " 
ولا یخفی آن هذا النفی نفی للصحة . لاْن الأول حال الکافر والثانی حال المنافق. 


قال الشیخ محمد بن عبد الوهاب رحمه اللّه تعالی: فاذا عرف المسلم عظم شأن هذه الكلمة [أي كلمة 
التوحید ]. وما فُبّدت به من القیود. ولا بد مع ذلك آن یکون اعتقادا بالجنان » ونطقا باللسان » وعملا 
بالارکان » فان اختل نوع من هذه الانواع لم یکن الرجل مسلما کما ذکر الّه ذلك وبینه في کتابه " 


قال الامام محمد بن عبد الوهاب رحمه اللّه تعالی:"لا خلاف آن التوحید لا بد آن یکون بالقلب واللسان 
والعمل » فان اختل شيء من هذا لم یکن الرجل مسلما . فان عرف التوحید ولم یعمل به فهو کافر معاند 
ککفر فرعون وابلیس وامثالهما" 


- قول الامام ابي نور في الرد علی مرجة الفقهاء : 

قال (فَْمّا الائْفة اي ذُهَبَتْ ای أَنْ الْمل یس من الویمان قبقال لَهُم : ماذا ود ال من الْعباد اد قال 
هم : أَقیهوا الصَلاة وا الک الافرار بذلك أو الافراز وَالعمَل ؟ فان قالث : لنّ ال راد الافواز وَلَم رد 
العَمَلَ فقذ کفّت لد آفل الْعلّم .من قال : از نْ اللة لم رد من العاد أ ۱ ولا ینوا الرگاة ؟ ون 
قَاتْ اد منم م الافراز قبل : فاِذا کان راد منم لین جمیقا لم رَعمثم أه کون مومت بأحدهما دون 
لاخر وَقَذ أرادهما جمیغا ریم ون لا قال آعدل جبیغ ماه له ول قرب آیکون مین 3 ؟ فان 
قالوا : لا . قبل ليم فان قال بجمیع ما مر له به ولا آغمل به ؛ کون ُوْمتا ؟ فان قالوا : نم 

قیل ما الق ؟ فقذ زعمثم أَنْ ال راد رین جمبقا قان جاز آن یو بأحدهما مومت لا تر ۳ 
یَکُون بالاخر ادا عمل به وَلَم بر مُْمت لا فزق بَن لك ( مجموع الفتاوی 0۳۸۹/۷ 

ویتضح من کلامه:دآن حکم الاقرار بالعمل الظاهر كالصلاة والرکاة وحکم آداء العمل الظاهر سواء لا فرق 
وأن حکم ترك الاقرار بالعمل الظاهر . وحکم ترك العمل الظاهر مع الاقرار به سواء لافرق .فالمومن مَنْ 
آتی بالامرین جمیعاً ء الاقرار بالعمل الظاهر والعمل الظاهر .ومَن أتی بأحدهما الاقرار دون العمل الظاهر 
و العمل الظاهر دون الاقرار لا یکون مومناً 


لاوزاعي -رحمه اللّه- قال: (وکان ممن مضی من سلفنا لا بفرقون بین الایمان والعمل... من قال بلسانه 
ولم یعرف بقلبه ولم یصدقه بعمله لم یقبل منه وکان في الاخرة من الخاسرین) (الابانة) لابن بطة 
(۱۰۹۷) 


آبو ور قال: (فان قالت يعني المرجلة ان اللّه آراد الاقرار ولم یرد العمل فقد کفرت عند آهل العلم) شرح 
آصول اعتقاد هل السنة برقم (۱۹۵۰)/ للاْلکائی. 


-ابن بطة العكبري قال فی کتابه (الابانة) (۷۰۰/۲) 

بعد ما نقل آن الایمان قول وعمل ونية لا یجزی واحد الا بصاحبه » قال: (وبکل ما شرحته لکم نزل به 
الق ان مت 4 الط وأجمع علبه علماء الامة) ا.ه 

- قال الامام مالك: (اریمان قول وعمل) 

-قال ابن جریر: (الایمان قول وعمل) 


- قال معمر: (الایمان قول وعمل. انظر (السیر) للذهبي (۲۹۲/۷) في سيرة الثوري. 


- قال یحیی بن سعبد القطان: کل من آدرکت من الائمة کانوا یقولون الایمان قول وعمل. انظر السیر 
(۱۷۹/۹) 


- قال آبو داود: سمعت آحمد بن حنبل یقول: الایمان قول وعمل. انظر (السیر (۲۸۷/۱۱). 
- قال الربیع: سمعت الشافعي یقول: الایمان قول وعمل . انظر السیر (۳۲/۱۰) ترجمة الشافعي. 
- قال عمران ابن موسی الجرجاني: سمعت سوید بن سعید یقول سمعت مالکاً وشریکاً وحماد بن زید 


وابن عيينة والفضیل بن عیاض ومسلم بن خالد وابن |دریس وجمیع من حملت عنه العلم یقولون: 
الایمان قول وعمل. انظر السیر (۱4/ ۱۳۹-۱۳۷) 


- قال سفیان الثوري: آهل السنة یقولون الایمان قول وعمل مخافة آن یزکوا آنفسهم . لا یجوز عمل بلا 
ایمان ولا ایمان الا بعمل فان قال: من امامك في هذا. فقل: سفیان الئوري. (شرح آصول الاعتقاد) 


- قال اسحاق بن راهویه وهو من آصحاب الامام آحمد. قال -رحمه الّه-: غلت المرجئة حتی صار من 
قولهم ان قوما یقولون من تركك الصلوات المکتوبات ۰ وصوم رمضان . والزکاة . والحج » وعامة الفراّض من 
غیر جحود لها |نا لا نکفره » برجو آمره الی اللّه بعد » اذ هو مقر . فهوّلاء الذین لا شك فیهم (يعني في آنهم 
مرجْة). (فتح الباري في شرح صحبح البخاري) للحافظ ابن رجب (۲۵/۱). 


- قال سهل بن عبد الّه التستري وقد سئل عن الایمان ما هو ؟ فقال: (هو قول ونية وعمل وسنة » لان 
الایمان |ذا کان قول بلا عمل فهو کفر . واذا کان قول وعمل بلا نية فهو نفاق . واذا کان قول وعمل ونبة 
بلا سنة فهو بدعة) ان" لابن بطة (۱۱۳) 


قال البخاري _ رحمه اللّه _ ( کتبت عن آلف وثمانین رجلا لیس فیهم الا صاحب حدیث کانوا یقولون 
الویمان قول وعمل یزید وینقص ) ( السیر ) للذهبي ( ۳۹۵/۱۲) 


قال عمران بن موسی الجرجاني .حیث نقل عن الائمة آنهم یقولون : ( آن الایمان قول وعمل ) ثم قال : 
وبهذا آدین وما رآیت محدثا الا وهو پقوله ) انظر ( السبر ) (۱۳۷۰۱۳۲/۱۶) 


تنبیه عام 
احتج بعضهم بالبراءة من الارجاء بقول منسوب لامام آهل السنة والجماعة الامام آحمد رحمه اللّه 
( من قال آن الایمان پزید وینقص فقد برء من الارجاء). 


قلت : هذا |ٍذا کان علی فهم السلف الصالح ومن المعلوم آن بعض الاشاعرة وفریق من هل البدع یقول 
الایمان يزید وینقص ولم یبرثه ذلك من بدعته وبیان ذلك فیما ياتي : 


اتفق الخوارج مع آهل السنة والجماعة في تعریف الایمان وقالوا : هو اعتقاد بالقلب » وقول باللسان . 
وعمل بالجوارح .لکنهم خالفوا السلف بتکفيرهم آهل الذنوب مما دون الشرك . فلم یبری الخوارج 
موافقتهم للسلف لمسمی الایمان ظاهریا . آن یخرجوا من اعتقادهم الفاسد. 

فالذي یقول آأن الایمان يكفي فیه قول اللسان واعتقاد القلب فقط وانه بترکه لعمل الجوارح یکون مسلماً 
فهذا نقض قوله بأن الایمان قول وعمل واعتقاد . 


قال شیخ الاسلام (مجموع الفتاوی ۷ /۱۵۸) : حون الّذین تصَزوا ول جَهم في " مسألة الایمان 
" ظهژون قَوْل اسف في هذا قفي الاستفتاء وّفي اثْیقاء الویمان الّذِي في الب حَیّث اه الرآن وَنحو 
دك دك کل موافق للستلف في مُجَرّد اللَفْظ الا وم في غاية اامت1 لقَوّلِ السّلف ؛ لیس في 
لقوال أبِعَد عن السَلف مله . وقوّل الْْترلة والخوارج والكرامية في انم اللیمان والاسلام فرب ای قَوّل 
السلف من قولالجَهمة ؛ لک لته والخوارج یفُولُونَ بتخلید الغصاة وَهَذّا ید عَنْ قَوّلِ السّلف من 
کل قوّل فَهم فرب في الانم وید في الخکم ؛ وَالجَهميِة ون گائوا في قَولهم بان لتاق لا یْخَْدون 
فرب خ في الخکم لی السلف قفوم في مستمی الاسلام والایمان وحقیقتهما َبْعَد من کل قوّل عن الْکثاب 
والسلة وقبه من ماه الْعفل والسزع َالْعَة قا لا یوج مثله لِقیرهم ". آ.ه 

فنقول : لماذا یکفر الذي یترك عمل القلب آو تصدیقه ؟ ولماذا یکفر الذي یترك قول اللسان ؟ ولماذا لا 
یکفر الذي یترك عمل الجوارح مع آنها کلها آرکان في الایمان کومن فرق بینهما في حکم الترك فعلبه 
بالدلیل . 

فهذا هو التناقض البیّن والمخالف لمنهج السلف الذي نقله الامام الشافعي حیث یقول آدرکنا الصحابة 
والتابعین یقولون الایمان قول وعمل واعتقاد لا یجزی آحدهما الا بالاخر ( آي لا یصح ) . ولقد حاول 
مرجئة العصر |ثبات معنی لا يجزيء بمعان ,تخل بهذا الاعتقاد لم یسبقهم في ذلك آحد من السلف. 


آقوال السلف في ذمْ الارجاء وأهله 


قال منصور ابن المعتمر : لا آقول کما قالت المرجئة الضالة المبتدعة . 
وقال : هم آعداء اللّه المرجة والرافضة .اه 


قال ابراهیم النخعی:لفتنتهم یعنی المرجلة آخوف علی هذه الامة من فتنة الأزارقة. (الأزارقة طانفة من 
الخوارج ). اه 


وقال الزهری: ما (بتدعت فی الاسلام بدعة آضر علی اهله من الارجاء.اه 


وقال الاوزاعي: کان يحيي بن ابی کثیر وقتادة یقولان لیس شيء من الاهواء آخوف عندهم علی الامة من 
الارجاء.اه 


وقال شريك النخعي : هم أخبث قوم حسبك بالرافضة خبثا ولکن المرجئة یکذبون علی لاه 


وقال سفیان الثوری: ترکت المرجلة ال(سلام آرق من ثوب سابری.(السابري آي الرقیق من الثیاب )اه 
وسئّل میمون بن مهران عن کلام المرجة فقال :آنا آکبر من ذلك . 


وقال آیوب السختبانی: آنا آکبر من دین المرجنَة .اه 


شبهات وردود 
نقض شتبهة حدیث الشفاعه 


یُکثر (جهمية العصر) من الاستشهاد بحدیث الشفاعة الذي ورد فیه آن قوما من آهل النار (یدعون 
بالجهنمیین) یخرجهم الّه تبارك وتعالی منها ویدخلهم الجنة من غیر عمل عملوه . فعن آبي سعید الخدري 
رضي اللّه عنه قال: قال رسول الّه صلی اللّه علیه وسلم: 

دض اون من المع الا تشم یه ما محادلا هدک تساه قیالع کی از 
في الدنیا بأشد من مجادلة المومنین لربهم في |خوانهم الذین آدخلوا النار ۱ 

قال: یقولون: ربنا! اخواننا کانوا یصلون معنا. ویصومون معنا . ویحجون معنا. [ویجاهدون معنا]. 
فأدخلتهم النار! 

قال: فیقول: اذهبوا فأخرجوا من عرفتم منهم. 

فبأتونیم . فیعرفونهم بصورهم . لا تأکل النار صورهم . [لم تغش الوجه]. فمنهم من آخذته النار الی 
آنصاف ساقبه . ومنهم من آخذته |لی کعبیه . [فیخرجون منها بشرا کثیرا]. فبقولون: ربنا! قد آخرجنا من 
آمرتنا. 

قال: ثم [یعودون فیتکلمون فایقول: آخرجوا من کان في قلبه مثقال دینار من الایمان. 

[فبخرجون خلقا کثیرا] ثم [یقولون: ربنا! لم نذر فبها آحدا ممن آمرتنا. 

ثم یقول: ارجعوا . ف] من کان في قلبه وزن نصف دینار [فأخرجوه ‏ فیخرجون خلقا کثیرا . ثم یقولون: ربنا 
لم نذر فیها ممن آمرتنا...]. 

حتی یقول: آخرجوا من کان في قلبه مثقال ذرة [فبخرجون خلقا کثیرا]. 

قال آبو سعبد: 

فمن لم یصدق بهذا الحدیث فلیقراً هذه الاية: 

(انالّه ل لیم مثقال در وان تك حَستنة ُضَاعفها وت من له جر عظیما) 

قال: فیقولون: ربنا قد آخرجنا من آمرتنا . فلم یبق في النار آحد فیه خبر! 

قال: ثم یقول اللّه: شفعت الملائكة » وشفعت الانبیاء » وشفع الممنون » وبقي آرحم الراحمین. 

قال: فبقبض قبضة من النار -آو قال: قبضتین- ناساً لم یعملوا له خیرا قط ‏ قد احترقوا حتی صاروا 
قال: فبقال لهم: ادخلوا الجنة . فما تمنیتم ورأیتم من شيء فهو لکم [ومثله معه ]۰ [فیقول آهل الجنة: 
هوّلاء عتقاء الرحمن . آدخلهم الجنة بغیر عمل عملوه . ولا خیر قدموه]" 


وهذا الحدیث هو عمدة (أدعباء السلفية جهمية العصر) فیما ذهبوا البه من عدم اشتراط العمل لصحة 
الایمان آو انه رکن منه » وکثیراً ما یذکرون آیضاً حدیث صاحب البطاقة المکتوب فیها "لا اله الا له" التي 
شخ کفه حتاف آمام التسلات القطام‌می الساتم وکا سفیت من فان لا ۵ الا تسا مق 
قلبه حرمه اللّه علی النار وحادیث آخری قريبة ؛ فیجعلون فهمهم لهذه الأحادیث دلیلا علی عدم اشتراط 
العمل للنجاة من الخلود في النار !! 


* ندفع هذه الشبهة من الوجوه التالية: 


آولاء ان ما فهمه (جهمية عصرنا) من هذه الأحادیث مخالف لما یعنقده السلف وأئمة هل السنة ,ولو صح 
آن في الحدیث دلالة علی آن العمل لیس رکن في الایمان وأن تارکه بالكلية لیس بکافر لکان ينبغي حمله 
علی ما یوافق ما آجمع علیه لسلف وأن لا پعترض به علی الأصول الكلية . هذا لو سلمنا بدلالته علی ما 
فهمه هوّلاء الجهمية ؛ وفي هذا 


یقول الشاطبي "لا یمکن آن تعارض الفروع الجئية الاصول الكلية » لان الفروع الجزئية ان لم تقتضي عملا 
فهو في محل التوقف » وان اقتضت عملا فالرجوع الی الاصول هو الصراط المستقیم » فین عکس الامر 
حاول شططاً ودخل کین حکم الذم اه 


ویقول آیضاً ( "یجب علی کل ناظر في الدلیل الشرعي مراعاة ما فهم منه الاولون» وما کانوا علیه في 
العمل به فهو آحری بالصواب ‏ وأقوم في العلم والعمل....)اه 


ثانیاً . لقد سبق التنبیه علی آن الاستدلال ببعض العمومات دون النظر فیما یخصصها من نصوص الشرع 
آو غیرها من آلیات التخصیص المبينة في الاصول . هو من شیم آهل البدع » 


فلفظ (الخبر) آو (العمل) الوارد في حدیث (الجهنمیین) الذین آدخلهم اللّه تعالی الجنة من غیر آن 
(یعملوا خبرا قط) و(بغیر عمل عملوه). هو من صیغ العموم . لانه نکرة في سیاق النفي ؛ فیلزم الخصم 
آمران لا ثالث لهها: 

ما آن یکون هذا العموم مخصوصا ‏ و|ما لا؟ 

فان ادعی آن هذا اللفظ العام غیر مخصوص . فبلزمه آن من لم یعمل خیرا قط بما فی ذلك التوحبد . 
مشمول بالشفاعة الواردة في الحدیث!! وهذا آمر منکور» فیه التکذیب الصریح لما ثبت فی النصوص 
الشرعية وما علم من الدین بالضرورة من آن الجنة لا یدخلها الا نفس مسلمة. 

وأما ان زعم آن (نفي الخیر) في الحدیث عام مخصوص . آي آن الذین نالتهم شفاعة آرحم الراحمین لم 
یعملوا خیرا قط 2 ال#قرار بالشهادتین والتوحید . قلنا له: 


۷۳ 


من آین لك هذا التخصبص ؟! 

فان قال من نفس الحدیث . لم نسلّم له بذلك ‏ لان لفظ الحدیث لیس فیه الا النفي العام. 

وان قال: من نصوص آخری . آبطل احتجاجه بنفسه ‏ وقلنا له: 

فکذلك ينبغي تخصیص هذا الحدیث بالنصوص الْتي حکمت بکفر من تولی عن العمل کلية » والنصوص 
التي علقت دخول الجنة علی العمل الصالح ؛ فیصیر معنی الحدیث (آنهم لم یعملوا عملا و خیرا يكفي 
لنجاتهم من النار ودخولهم الجنة) فأدخلهم اللّه الجنة برحمته. وهذا هو الموافق للاأصول الكلية التی 
ثبتت بالکتاب والسنة واجماع السلف. ۱ 
ولا تحسبن -آیها القاریء الکریم- آن هذا التخصیص الذي ذهبنا البه درءاً لهذه الشبهة الموصلة لعقيدة 
التجهم والارجاء. لا تحسبن آنه بدعة من القول » فقد رد به أنمة السنة هذه الشبهة نفسها لما تذرع بها 
المرجة الاوائل » اٍذ هي شبهة قديمة حديفة. 


قال الامام آبو بکر بن خزيمة رحمه الّه تعالی: 
"(باب ذکر الدلیل آن جمیع الاخبار التي تقدم ذكري لها |لی هذا الموضع في شفاعة النبی صل اللّه علیه 
وسلم في |خراج آهل التوحید من النار |نما هي آلفاظ عامة مرادها خاص)" 


ثم قال بعد ذلك: "هذه اللفظة: (لم یعملوا خیرا قط)» من الجنس الذي تقول العرب بنفي الاسم عن شيء 
لته میا کیال و بای قیضی خزه ره عاضوا اامل کمتیاو خر قط علن الام والکیال: 
لا علی ما آوجب علیه وأمر به اه 


"وهذا التوجیه یشهد له حدیث المسيء صلاته . حین قال له النبي صلی الّه علیه وسلم: "ارجع فصل 
فانك لم تصل "۰ فنفی صلاته مع وقوعها. والمراد نفي صحة آدائها ء وبه استدل آبو عبید رحمه اللّه في 
مثل هذا" 


قلت: فان قال متحذلق ان لفظ حدیث الجهنمیین فیه التأکید علی آنهم لم یعملوا خیرا قط . قلنا له: 
وکذلك حدیث المسيء صلاته فیه التأکید علی آنه لم یصل . آلم تر الی قوله صل الّه علیه وسلم "فانك " 
ورغم ذلك ‏ فما قصد النبي صل اللّه علیه وسلم آن ذلك المسيء لم یصل حقا . ولکنه قصد آنه لم یصل 
صلاة مجزْة . فکذلك (الجهنمیون) لم یعملوا عملا مجزیا (لمخالطته لنوع ریاء آو بدعة آو نقصان صورته) 
فلم یقبله اللّه منهم . فهذا من العام الذي یراد به الخاص. 


قلت: وهذا الذي ذکره الامام ابن خزيمة هو الموافق للأصول واجماع السلف وعقيدة الفرقة الناجبة 


وقد آشار شیخ الاسلام الی آن الاستدلال بالعمومات الواردة في بعض النصوص هو دآب المرجلة فقال 
رحمه الله: "وأما الذین لم یمرو بترك الصلاة ونحوها . فلیست لهم حجة الا وهي متناولة للجاحد. 
کتناولها للتارك . فما کان جوابهم عن الجاحد کان جوابا لهم عن التارك » مع آن النصوص علقت الکفر 
علی التولي کما تقدم ء وهذا مثل استدلالهم بالعمومات التي یحنج بها المرجئة. کقوله صل اللّه علیه وسلم: 
"من شهد آن لا له الا له » وآن محمداً رسول الّه » وآن عیسی عبد الّه ورسوله وکلمته آلقاها ٍلی مریم 
وروح منه.. آدخله اللّه الجنة " ۰ ونحو ذلك من النصوص ".اه 


وما دام (آدعیاء السلفية جهمية العصر) یسلمون آنه لا نجاة من النار الا بالتوحید علی ما یفهمونه من 
التوحید . فیجمل بنا آن نذکرهم بمعنی التوحید عند آهل السنة: 

قال الشیخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الّه تعالی: "لا خلاف آن التوحید لا بد آن یکون بالقلب واللسان 
والعمل . فان اختل شيء من هذا لم یکن الرجل مسلماً. فان عرف التوحید ولم یعمل به فهو کافر معاند 
ککفر فرعون وابلیس وأمثالهما". ولّه الحمد والمنة. 


ثالثاًء هذا الحدیث الذي آرادوا آن یجعلوه حجة لهم في باب الایمان هو في الحقيقة حجة علیهم من جمیع 
الوجوه!! 

فانهم ان قالوا: هذا الحدیث دلیل علی آن (العمل) لیس شرطا في صحة الایمان و رکن فیه . لان 
(العمل) انتفی عند (الجهنمیین) ومع ذلك بقوا مسلمین!! 

قلنا لهم: ما هو هذا (العمل) الذي انتفی؟ هل هو (عمل القلب والجوارح)؟ آم هو (عمل الجوارح فقط)؟ 
فان قالوا: ٍن العمل المنفي في الحدیث هو عمل القلب والجوارح معا. 

قلنا لهم: وقعتم في مهواتین: 

الاولی» آنکم الان صرحتم بأنکم علی عقيدة (غلاة المرجئْة) حتی في (باب الایمان)!! فان آکثر فرق 
المرجّة یدخلون عمل القلب في الایمان الا (جهم ومن اتبعه كالصالحي کما ذکر شیخ الاسلام - 

الثانية . آنکم ناقضتم أنفسکم ‏ لانکم تشترطون عمل القلب لصحة الایمان ‏ وها آنتم تنقضون غزلکم 
وان قالوا: ان العمل المنفي في الحدیث هو عمل الجوارح فقط . لان عمل القلب شرط صحة. 

قلنا لهم: فالحدیث حجة علیکم . لأنه ينفي العمل مطلقاً!! وأنتم ما انتبهتم لهذا لان غاية الانتصار 
لمذهبکم آذهلتکم عنه. 

ثم » بأي دلیل استثنیتم عمل القلب » وجعلتم عمل الجوارح داخلا في النفي: آبدلیل منفصل ؟ آم بمجرد 
التحکم ؟ 

فان قالوا: بدلیل منفصل. قلنا لهم: هذا عین التخصیص ؛ فعاد الأمر |لی ما قررناه | آعلاه ؛ اذ کما استثنیتم 
من العمل المنفي ما لایصح الایمان الا به من عمل القلب ‏ فیلزمکم آن تستئنوا من العمل المنفي آیضاً ما 
لا یصح الایمان الا به من عمل الجوارح » فان آردتم استثناء النوع الاول دون الثاني . لم تطاوعکم الادلة 
الشرعية » وکان استثناوکم بالتشهي والتحکم لیس |لا. فبهت الذي کفر . ولّه الحمد والمنة. 


۷۵ 


الشبهة الثانبة 


استشهد واحتج آهل التجهم والارجاء بحدیث عبد اللّه بن عمرو رضي اللّه تعالی عنهما . والذي اشتهر 
بحدیث البطاقة » وفیه آن رسول اللّه صلی اللّه علیه وسلم قال: ((یصاح برجل من آمتي یوم القيامق 
فینشر له تسعة وتسعون سجلاٌ. کل سجل مد البصر. ثم یقول اللّه عز وجل هل تنکر من هذا شین 
فیقول: لا یا رب فیقول آظلمك كتبتي الحافظون ثم یقول آلك عندنا حسنة فیهاب الرجل فیقول لا فیقول 
بلی ان لك عندنا حسنات وانه لا ظلم عليك الیوم » فتخرج له بطاقة فبها آشهد آن لا اله الا الّه وان محمدا 
عبده ورسوله فیقول یا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات فیقول انك لا تظلم. 

فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة فطاشت السلجات وثقلت البطاقة)) . 

قال محمد بن یحبی -شیخ ابن ماجه - (البطاقة: الرقعة. وأهل مصر یقولون للرقعة: بطاقة). 

احتج بعضهم بهذا الحدیث علی آن النجاة من النار یوم القيامة تکون باعتقاد القلب ء ونطق اللسان » وان 
خلا العبد من آي عمل من آعمال الجوارح. 


والجواب عن ذلك من خمسة آوجه: 

الوجه الاول: 

آولاء ان ما فهمه (جهمبة العصر) من هذه الأحادیث مخالف لما یعتقده السلف وانّمة آهل السنة. 

ولو صح آن في الحدیث دلالة علی آن العمل لیس رکن في الایمان وأن تارکه بالكلية لیس بکافر لکان 
ينبغي حمله علی ما یوافق ما آجمع علیه السلف وآن لا ْعترض به علی الاصول الكلية . هذا لو سلمنا 
بدلالته علی ما فهمه (هوّلاء الجهمیة) 

وفي هذا یقول الامام الشاطبي "لا یمکن آن تعارض الفروع الجزئية الاصول الکلية . لآن الفروع الجزية ان 
لم تقتضي عملا فهو في محل التوقف » وان اقتضت عملا فالرجوع الی الاصول هو الصراط المستقیم . 


فمن عکس الأمر حاول شططاً ودخل في حکم الذم" 


ثانیاً . لقد سبق التنبیه علی آن الاستدلال ببعض العمومات دون النظر فیما یخصصها من نصوص الشرع 
آو غیرها من آلیات التخصیص المبينة في الاصول . هو من شیم آهل البدع » 


ولابد من حمل هذا الحدیث علی من قالها مع النجاة من الشرك ‏ والا فانه لو قالها مع الشرك بالئه تعالی 
لم تنفعه . - وهم متفقون مع آهل السنة في ذلك -. قال اللّه تعالی لخیر خلقه وصفوة آنبیائه ورسله:" وق 
وج لك وٍَلی لین من لك لین آَوفت لیحبَطَن عملت وَلتکوننْ من الْحّاسرین [الزمر: 10]. 

وهذا فهم من النصوص الأخری غیر حدیث البطاقة » ومثله یقال في آعمال الجوارح . علماً بأن بعضها رکن 
في الایمان . وبعضها من کماله الواجب وبعضها من تمامه المستحب. 

فلابد من جمع النصوص وضم بعضها |لی بعض ... 


الوجه الثاني: 


یقال لهم: آنتم توافقونا فی آنه لابد من تصدیق القلب الذي لا یصح یمان قائل (ا له الا الّه) الا به ء وهذا 
لم یذکر فی حدیث البطاقة آیضاً . ولکنه مأخوذ من الادلة الأخری . فلابد من حمل الحدیث علی حالة 


خاصة. 


الوجه الثالث: 


قولکم: (يكفي الاعتقاد والتلفظ للنجاة من الخلود في النار) لازمه آن تخرجوا عما آجمع علیه آهل السنة 
من آن الایمان (قول وعمل واعتقاد)» لی انقول بانه: (قول واعتقاد) فقط . آوالقول بانه: (قول وعمل 
واعتقاد . ولکن الأعمال شرط في کماله). وهل الأول الا قول غلاة الجهمية والمرجلة . وهل الثاني الا قول 
الْشاعرة ؟!! ۱ ۱ 

وهذا الحدیث الذي آرادوا آن یجعلوه حجة لهم في باب الایمان هو في الحقيقة حجة علیهم من جمیع 
هه ای فا اه عی ‏ (لحال ی حرش تیان ار کوفنا.» 
لأن (العمل) انتفی عند صاحب البطاقة ومع ذلك بقوا مسلمین !! ۱ 

قلنا لهم: ما هو هذا (العمل) الذي انتفی؟ هل هو (عمل القلب والجوارح)؟ أم هو (عمل الجوارح فقط)؟ 
فا ایا تس نی | وی موم نان وله سر 

قلنا لهم: وقعتم في مهواتین: الاولی » آنکم الان صرحتم بأنکم علی عقيدة (غلاة الجهمية) حتی في (باب 
لایمان)! فان آکثر فرق المرجثة بدخلون عمل القلب في یمان الا (جهم ومن اتبعه کالصالحي ‏ کما ذکر 
شیخ الاسلام .الثانية , آنکم ناقضتم آنفسکم لأنکم تشترطون عمل القلب لصحة الایمان . وها أنتم 
تنقضون غزلکم بآیدیکم. 


وان قالوا: ان العمل المنفي في الحدیث هو عمل الجوارح فقط ‏ لأن عمل القلب شرط صحة. 

قلنا لهم: فالحدیث حجة علیکم ‏ لأنه ينفي العمل مطلقاً!! وأنتم ما انتبهتم لهذا لان غاية الانتصار 
لمذهبکم آذهلتکم عنه. 

ثم . بأي دلیل استثنیتم عمل القلب » وجعلتم عمل الجوارح داخلا في النفي: آبدلیل منفصل ؟ آم بمجرد 
التحکم ؟ 

فان قالوا: بدلیل منفصل . 

قلنا لهم: هذا عین التخصیص ؛ فعاد الأمر |لی ما قررناه | علاه » اٍذ کما استثنیتم من العمل المنفی ما 
لایصح الایمان الا به من عمل القلب . فیلزمکم آن تستثنوا من العمل المنفی آیضاً ما لا یصح الایمان الا به 
من عمل الجوارح » فان آردتم استثناء النوع الاول دون الثاني» لم تطاوعکم الادلة الشرعية» وکان 
استثناوکم بالتشهي والتحکم لیس الا. وله الحمد والمنة. 


الوجه الرابع: 


لابد لمن آتی ب (لا اله الا ال ) آن یقولها عن صدق ویقین واخلاص . وکذا باقي الشروط المعروفة. وهذا 
آیضا لم برد في الحدیث ء ولکنه فهم من النصوص الاخری. 


- قال الشیخ سلیمان بن عبد اللّه رحمه اللّه تعالی: (قوله: ((من شهد آن لا اله الا له ))۰ آي: من تکلم 
بهذه الكلمة عارفاً لمعناها » عاملاً بمقتضاها باطنا وظاهراً . کما دل علبه قوله: [فاعلم آنه لا اله الا اه ) 
[محمد: ۰]۱٩‏ وقوله:(|لا من شهد بالحق وهم یعلمون] [الزخرف: ۸1] آما النطق بها من غبر معرفة 
لمعناها ولا عمل بمقتضاها . فان ذلك غیر نافع بالاجماع... فتباً لمن کان آبو جهل ورس الکفر من قریش 
وغیرهم آعلم منه ب: ((لا له الا الّه))) 


قال الشیخ محمد بن عبد الوهاب فی کتاب التوحبد: 

ومنها قوله صل اللّه علیه وسلم: (من قال: لا له الا الّه وکفر بما یعبد من دون الّه حرم ماله ودمه . 
وحسابه علی الّه) وهذا من أعظم ما یبیّن معنی (لا اله الا الّه) فانه لم یجعل التلفظ بها عاصماً للدم 
والمال » بل ولا معرفة معناها مع لفظها » بل ولا الاقرار بذلك » بل ولا کونه لا یدعو الا النّه وحده لا شريك 
له . پل لا یحرم ماله ودمه حتی یضیف اٍلی ذلك الکفر بما یعبد من دون اللّه » فان شك آو توقف لم بحرم 
ماله ودمه. فیالها من مسألة ما آعظمها وأجلها . ویاله من بیان ما آوضحه . وحجة ما آقطعها للمنازع.انتهی. 


وقال رحمه اللّه تعالی: "لا خلاف آن التوحید لا بد آن یکون بالقلب واللسان والعمل . فان اختل شيء 
من هذا لم یکن الرجل مسلماً. فان عرف التوحید ولم یعمل به فهو کافر معاند ککفر فرعون وابلیس 
وأمثالهما" 


الوجه الخامس: 


لیس في الحدیث آن صاحب البطاقة المذکورة لم یأت بصلاة ولا زكاة ولا صیام ولا حج » بل فیه ما یدل 
علی خلافه ون الرجل المذکور له حسنات ۰ ففي الحدیث یقول اللّه عز وجل: ((بلی . ان لك عندنا 
حسنات)) ۰ آما المحو بهذه البطاقة فانه للکبائر . 


قال شیخ الاسلام رحمه الّه: (فالمحو والتکفیر بقع بما یتقبل من الاعمال . وآکثر الناس یقصرون في 
الحسنات حتی في نفس صلاتهم. فالسعید منهم من یکتب له نصفها . وهم یفعلون السیّات کثیرا ؛ فلهذا 
یکفر بما یقبل من الصلوات الخمس شيء . والنوع الواحد من العمل قد یفعله ال#نسان علی وجه یکمل 
فبه اخلاصه وعبودیته لّه فیغفر اللّه له به کباثر. کما في الترمذي وابن ماجه وغیرهما. عن عبد الّه بن 
عمرو بن العاص عن النبي صلی اللّه علیه وسلم آنه قال: ((بصاح برجل من آمتي یوم القيامة علی رژوس 
الخلائق . فینشر علیه تسعة وتسعون سجلاًء کل سجل منها مد البصر . فیقال هل تنکر من هذا شین 
فیقول لا یا رب . فبقول: لا ظلم عليك . فتخرج له بطاقة قدر الکف . فبها شهادة آن لا اله الا الّه . فبقول: 
آين تقع هذه البطاقة مع هذه السجلات فتوضع هذه البطاقة في كفة . والسجلات في كفة . فثقلت البطاقة 
وطاشت السجلات)) . 

فهذه حال من قالها بپاخلاص وصدق کما قالها هذا الشخص . والا فآهل الکبائر الذین دخلوا النار کلهم 
کانوا یقولون لا له لا الّه . ولم یترجح قولهم علی سیناتهم کما ترجح قول صاحب البطاقة). | ه . 


الشپپة النالثة 


قولهم: الایمان لفة هو التصدیق. وهو باق علی معناه اللغوي لم ینقل عنه, فوجب آن یکون کذلك في 


الشرع. 


قال العلامة محمد بن نصر المروزي رحمه اللّه مبینا آن هذا من حجج المرجة: (ومن آعظم حجج المرجنة 
التي یقولون بها عند آنفسهم: اللغة » وذلك آنهم زعموا آن الایمان لا یعرف في اللفة الا بالتصدیق » وزعم 
بعضهم آن التصدیق لا یکون الا بالقلب . وقال بعضهم: لا یکون |لا بالقلب واللسان . وقد وجدنا العرب 
في لغتنا تسم کل عمل حققت به عمل القلب واللسان: تصدیقاً). اه . 


الجواب عن هذه الشبهة من آربعة آوجه. کلها لفارس المیدان. وبطل المضمار شیخ الاسلام ابن تبمية 


۱- رده رحمه الّه علی من یری آن لفظ الایمان مرادف للفظ التصدیق بما يشفي صدور المومنین » ویزیل 
شبهة المبتدعین والمغرورین . وسوف آنقل کلامه بطوله لاهمیته: 

قال رحمه اللّه: (ولیس لفظ الایمان مرادفاً للفظ التصدیق کما یظنه طانفة من الناس » فان التصدیق 
یستعمل في کل خبر. فبقال: لمن آخبر بالامور المشهورة مثل: الواحد نصف الائنین » والسماء فوق 
الاْرض » مجیبا: صدقت » وصدقنا بذلك » ولا یقال: آمنا لك » ولا آمنا بهذا» حتی یکون المخبر به من 
الْمور الغائبة . فیقال للمخبر: آمنا له . وللمخبر به: آمنا به » کما قال اخوة یوسف: وَمَا آنت بمومن لا 
آپوسفتة ۸۱۷ آیدممقر لتاء ممصتق ناخ لنهم آختروه من خاقبه ومته قوله تعالی: قالوا آتامخ اش 
ون رون [الشعراء: ۰]۱۱۱ وقوله تعالی: یمن باه وَومنْ نمی [التوبة: ۰]1۱ وقوله: نون 
رین مثلتا وَقومهْما تا عابذو[المومنون: ۶۷ ]وقوله تعالی: وَِن لَم نوا لي فاغتزلون [الدخان: ۰]۲۱ 
وقوله تعالی: فا من لِمُوسی الا ری من قَوّمه [یونس: ۰]۸۳ آي آقر له. 

وذلك آن الایمان یفارق التصدیق . آي: لفظا ومعنی فانه آیضا بقال: صدقته . فیتعدی بنفسه |لی 
المصدق . ولا یقال: آمنته الا من الامان الذي هو ضد الاخافة » بل آمنت له . واذا ساغ آن یقال: ما آنت 
بمصدق لفلان » کما یقال: هل آنت مصدق له ؛ لأن الفعل المتعدي بنفسه |ذا قدم مفعوله علیه » آو کان 
العامل اسم فاعل ونحوه مما یضعف عن الفعل . فقد یعدونه باللام تقوية له » کما یقال: عرفت هذا. وآنا 
به عارف » وضربت هذا. وآنا له ضارب . وسمعت هذا ورآیته . وآنا له سامع وراء . کذلك یقال: صدقته . 
وآنا له مصدق . ولا پقال صدقت له به » وهذا خلاف آمن . فانه لا بقال |ذا آردت التصدیق: آمنته کما 
یقال: آقررت له . ومنه قوله: آمنت له » کما یقال: آقررت له . فهذا فرق في اللفظ. 


لفرق الثاني: ما تقدم من آن الایمان لا یستعمل في جمیع الأخبارء بل في الاخبار عن الأمور الفائبة . 
ونحوها مما یدخلها الریب. فذا آقر بها المستمع قیل: آمن . بخلاف لفظ التصدیق. فانه عام متناول 


لجمیع الاخبار. 


وأما المعنی: فان الایمان مأخوذ من الأمن الذي هو الطمائينة . کما آن لفظ الاقرار مأخوذ من: قر بقر. 
وهو قریب من آمن . يمن » لکن الصادق یطمئن |لی خبره والکاذب بخلاف ذلك . کما یقال: الصدق 
طمأنينة . والکذب ريبة » فالممن دخل في الامن کما آن المقر دخل في الاقرار . ولفظ الاقرار یتضمن 
الالتزام ء ثم اٍنه یکون علی وجهین: 

آحدهما: الاخبار. وهو من هذا الوجه کلفظ التصدیق والشهادة ونحوهما . وهذا معنی الاقرار الذي یذکره 
الفقهاء في کتاب الاقرار. 


والثاني: انشاء الالتزام . کما في قوله تعالی: رتم وَأَحْذنم عی دَلِکُم ضري الوا أَفرزنا قال فاشهذواً و 
مَعکُم مَنّ الشَاهدینَ [آل عمران: ۰]۸۱ ولیس هو هنا بمعنی الخبر المجرد ؛ فانه سبحانه قال: وا أَحَد 
له میثاق لین ما ینم تن کتاب وحكمة نم جاءکُم سول مُصَدّق لا کم من به ولَننصرنه 
قال أَفررثم وَأَخذئم علی کم (صري قَالوا آفرزتا قال اسْهذواً ون معکم من السّاهدین [آل عمران: ۰]۸۱ 
فهذا الالتزام للایمان والنصر للرسول . وکذلك لفظ الویمان فیه |خبار وانشاء والتزامء بخلاف لفظ 
التصدیق المجرد » فمن آخبر الرجل بخبر لا یتضمن طمانينة الی المخبر لا یقال فیه: آمن له . بخلاف 
الخبر الذي یتضمن طمأنينة (لی المخبر. والمخبر قد یتضمن خبره طاعة المستمع له . وقد لا یتضمن الا 
مجرد الطمانينة الی صدقه . فاذا تضمن طاعة المستمع لم یکن مومنا للمخبر الا بالتزام طاعته مع 
تصدیقه . بل قد استعمل لفظ الکفر المقابل للایمان فی نفس الامتناع عن الطاعة والانقیاد . فقیاس ذلك 
آن یستعمل لفظ الایمان کما استعمل لفظ الاقرار في نفس التزام الطاعة والانقیاد ؛ فان النّه آمر |بلیس 
بالسجود لادم فأبی واستکبر وکان من الکافرین. 


وآیضا: فلفظ التصدیق نما یستعمل في جنس الاخبار» فان التصدیق |خبار بصدق المخبر ‏ والتکذیب 
|خبار بکذب المخبر» فقد یصدق الرجل الکاذب تارة. وقد یکذب الرجل الصادق آخری . فالتصدیق 
والتکذیب نوعان من الخبر» وهما خبر عن الخبر. فالحقائق الثابتة في نفسها الّتي قد تعلم بدون خبر لا 
یکاد یستعمل فیها لفظ التصدیق والتکذیب ان لم یقدر یخبر عنها , بخلاف الیمان » والمقرار » والنکار. 
والجحود ونحو ذلك . فانه یتناول الحقائّق والاخبار عن الحقائّق آیضا). | ه . 


۲- رد شیخ الاسلام علی من ادعی الاجماع علی آن الایمان لغة هو التصدیق: 
قال رحمه اللّه: وللجمهور من اهل السنة وغیرهم عن هذا اجوبة: 
آحدها: (قول من ینازعه في آن الایمان في اللغة مرادف للتصدیق . ویقول: هو بمعنی الاقرار وغیره. 


والثاني: قول من یقول: وان کان في اللغة هو التصدیق » فالتصدیق یکون بالقلب ۰ واللسان . وسائر 
الجوارح » کما قال النبي: ((والفرج یصدق ذلك آو یکذبه)) . 


والثالث: آن یقال: لیس هو مطلق التصدیق . بل هو تصدیق خاص . مقید بقیود اتصل اللفظ بها . ولیس 
هذا نقلا لفظ ولا تغییراً له . فان الّه لم یأمرنا یایمان مطلق . بل بایمان خاص وصفه وبینه. 


والرابع: آن یقال: وان کان هو التصدیق . فالتصدیق التام القائم بالقلب مستلزم لما وجب من آعمال 
القلب والجوارح » فان هذه لوازم الایمان التام ء وانتفاء اللازم دلبل علی انتفاء الملزوم. ونقول: ان هذه 
اللوازم تدخل في مسمی اللفظ تارة » وتخرج عنه آخری. 


الخامس: قول من یقول: آن اللفظ باق علی معناه في اللفة . ولکن الشارع زاد فبه أحکاماً. 


السادس: قول من یقول: آن الشارع استعمله في معناه المجازي » فهو حقيقة شرعية مجاز لغوي. 
السابع: قول من یقول: آنه منقول. 


فهذه سبعة آقوال: 


الاول: قول من ینازع في آن معناه في اللغة التصدیق . ویقول: لیس هو التصدیق بل بمعنی الاقرار وغیره. 


قوله: (جماع آهل اللغة قاطبة علی آن الایمان قبل نزول القرآن هو التصدیق. 
فیقال له: من نقل هذا الاجماع ؟ ومن آین یعلم هذا الاجماع ؟ وفي أي کتاب ذکر هذا الاجماع ؟ 


الثاني: آن یقال: آتعني بأهل اللغة نقلتها ء كأبي عمرو » والاصمعي . والخلیل ونحوهم . آو المتکلمین بها ؟ 
فان عنیت الاول . فهوّلاء لا ینقلون کل ما کان قبل الاسلام پاسناد . وٍنما ینقلون ما سمعوه من العرب في 
زمانهم » وما سمعوه في دواوین الشعر وکلام العرب وغبر ذلك بالاسناد 0 ولا نعلم فیما نقوله لفظ الایمان » 
فضلاً عن آن یکونوا آجمعوا علیه » وان عنیت المتکلمین بهذا اللفظ قبل الاسلام . فهولاء لم نشهدهم . 


الثالث: آنه لا یعرف عن هوّلاء جمیعهم آنهم قالوا الایمان فی اللفة هو التصدیق . بل ولا عن بعضهم . 
ان قدر آنه قاله واحد آو اثنان فلیس هذا |جماعا. 


الرابع: آن یقال هولاء لا ینقلون عن العرب آنهم قالوا عنی هذا اللفظ کذا وکذا. وانما ینقلون الکلام 
المسموع من العرب . وآنه یفهم منه کذا وکذا . وحبنئذ فلو قدر آنهم نقلوا کلاماً عن العرب یفهم منه آن 
الایمان هو التصدیق . لم یکن ذلك آبلغ من نقل المسلمین کافة للقرآن عن النبي . واذا کان مع ذلك قد 
یظن بعضهم آنه آرید به معنی ولم یدره . فظن هوّلاء ذلك فیما ینقلونه عن العرب آولی. 


الخامس: آنه لو قدر آنهم قالوا: هذا فهم آحاد لا یثبت بنقلهم التواتر» والتواتر من شرطه استواء الطرفین 
والواسطة . وأین التواتر الموجود عن العرب قاطبة قبل نزول القران آنهم کانوا لا یعرفون للایمان معنی 
غیر التصدیق ؟ فان قبل: هذا یقدح في العلم باللغة قبل نزول القرآن . قبل: فلیکن ۰ ونحن لا حاجة بنا 
مع بیان الرسول لما بعثه اللّه به من القرآن آن نعرف اللغة قبل نزول القرآن » والقرآن نزل بلغة قریش . 
والذین خوطبوا به کانوا عرباً . وقد فهموا ما رید به . وهم الصحابة . ثم الصحابة بلغوا لفظ القرآن ومعناه 
الی التابعین » حتی انتهی لینا فلم یبق بنا حاجة الی آن تتواتر عندنا تلك اللفة من غیر طریق تواتر 
القرآن . لکن لما تواتر القران لفظاً ومعنی » وعرفنا آنه نزل بلغتهم . عرفنا آنه کان في لغتهم لفظ السماء 
والارض » واللیل والنهار. والشمس والقمر ونحو ذلك » علی ما هو معناها في القرآن » والا فلو کلفنا نقلا 
متواتراً لاحاد هذه الألفاظ من غیر القرآن لتعذر علینا ذلك في جمیع الالفاظ . لاسیما |ذا کان المطلوب آن 


جمیع العرب کانت ترید باللفظ هذا المعنی . فان هذا یتعذر العلم به . والعلم بمعاني القران لیس موقوفاً 
علی شيء من ذلك ۰ بل الصحابة بلفوا معاني القرآن کما بلغوا لفظه . ولو قدرنا آن قوماً سمعوا کلاماً 
آعجمیاً وترجموه لنا بلغتهم . لم نحتج ٍلی معرفة اللغة التي خوطبوا بها آولا. 


السادس: آنه لم پذکر شاهداً من کلام العرب علی ما ادعاه علیهم ۰ وانما استدل من غیر القرآن بقول 
الناس: فلان یومن بالشفاعة . وفلان یمن بالجنة والنار. وفلان یومن بعذاب القبرء وفلان لا یمن 
بذلك » ومعلوم آن هذا لیس من آلفاظ العرب قبل نزول القرآن . بل هو مما تکلم الناس به بعد عصر 
الصحابة » لما صار من الناس آهل البدع یکذبون بالشفاعة وعذاب القبر» ومرادهم بذلك هو مرادهم 
بقوله: فلان یمن بالجنة والنار. وفلان لا یمن بذلك » والقائل لذلك وان کان تصدیق القلب داخلاً في 
مراده فلیس مراده ذلك وحده . بل مراده التصدیق بالقلب واللسان . فان مجرد تصدیق القلب بدون 
اللسان لا یعلم حتی یخبر به عنه. 


السابع: آن یقال: من قال ذلك فلیس مراده التصدیق بما برجی ویخاف بدون خوف ولا رجاء » بل یصدق 
بعذاب القبر ویخافه . ویصدق بالشفاعة ویرجوها . والا فلو صدق بأنه یعذب في قبره ولم یکن في قلبه 
خوف من ذلك أصلا لم پسموه ممناً به . کما آنهم لایسمون مومناً الجنة والنار ال من رجا الجنة وخاف 
النار . دون المعرض عن ذلك بالكلية مع علمه بأنه حق . کما لایسمون |بلیس مومناً الّه وان کان مصدقا 


۳ 


بوجوده وربوبیته » ولا یسمون فرعون مومناً وان کان عالما بآن الّه بعث موسی . وأنه هو الذي آنزل الایات 
وقد استیقنت بها آنفسهم مع جحدهم لها بألسنتهم . ولا یسمون الیهود مومنین بالقرآن والرسول وان کانوا 
یعرفون آنه حق کما یعرفون آبناء‌هم. فلا یوجد قط في کلام العرب آن من علم وجود شيء مما یخاف 
ویرجی ۰ ویجب حبه وتعظیمه . وهو مع ذلك لا یحبه . ولا یعظمه . ولا یخافه . ولا پرجوه » بل یجحد به 
ویکذب به بلسانه . آنهم یقولون هو مومن . بل ولو عرفه بقلبه وکذب به بلسانه لم یقولوا: هو مصدق به . 
ولو صدق به مع العمل بخلاف مقتضاه لم یقولوا: هو مومن به . فلا یوجد في کلام العرب شاهد واحد یدل 
علی ما ادعوه » وقوله: وَما نت بموّمن نا ولو نا صادقین [یوسف: ۱۷] قد تکلمنا علیها فی غیر هذا 
الموضع » فان هذا استدلال بالقرآن ولیس في الاية ما یدل علی آن المصدق مرادف للمومن . فان صحة 
هذا المعنی بأحد اللفظین لا یدل علی آنه مرادف للاخر کما بسطناه في موضعه. 


الوجه الثامن: قوله: لا یعرفون فی اللغة ایماناً غیر ذلك » من آين له هذا النفی الذي لا تمکن الاحاطة 
به ؟! بل هو قول بلا علم. 


الوجه التاسع: قول من یقول: أصل الایمان مأخوذ من الامن کما ستأتي آقوالهم ان شاء اللّه » وقد نقلوا 
فی اللغة الایمان بغیر هذا المعنی . کما قاله الشیخ آبو البیان في قول. 


الوجه العاشر: آنه لو فرض آن الایمان في اللغة التصدیق . فمعلوم آن الایمان لیس هو التصدیق بکل 
شيء . بل بشيء مخصوص . وهو ما آخبر به الرسول . وحینئذ فیکون الایمان في کلام الشارع آخص من 
الایمان فی اللغة . ومعلوم آن الخاص ینضم |لبه قیود لا توجد فی جمیع العام . کالحیوان |ذا َخذ بعض 
آنواعه وهو الانسان . کان فیه المعنی العام ومعنی اختص به . وذلك المجموع لیس هو المعنی العام. 
فالتصدیق الذي هو الایمان آدنی آحواله آن یکون نوعاً من التصدیق العام » فلا یکون مطابقاً له فی العموم 
والخصوص من غیر تغیبر اللسان ولا قلبه . بل یکون الایمان في کلام الشارع مولفاً من العام والخاص . 
کالانسان الموصوف بأنه حبوان وأنه ناطق . 


الوجه الحادي عشر: آن القرآن لیس فیه ذکر مطلق غیر مفسر. بل لفظ الایمان فیه ما مقید وٍما مطلق 
مفسر . فالمقید کقوله: نون بالْقیْب [البقرة: ۰]۳ وقوله: فما آَمَن موی لا در من قَْبه [یونس: 
۳ والمطلق المفسر کقوله تعالی: نما المُوْمنُونَ الَذین ادا ذُکر ال وجلّت فلویْهُمْ [الأنفال: ۰]۲ وقوله: 
تما الوْمنون الذین منوا بالّه ورسُوله ثم لم یروا وجَاهذوا بأفوالهم وأنشیهم في سبیل الّه ویْكَ هم 
لصادفُونَ [الحجرات: ۱۵] ونحو ذلك . وقوله: فلا وربَكَ لا بومنُونَ حَتی یُحَكمُولكَ فیما جر هم نم ا 
یجدوً في آنفسهم حَرجّا مَمّا قَضَیت وَیْسلَموا تَسلیمّا [النساء: 10] ۰ وآمنال هذه الایات. وکل ایمان مطلق 
في القرآن فقد ببین فیه آنه لا یکون الرجل مومناً الا بالعمل مع التصدیق . فقد بین في القرآن آن الایمان 
لابد فیه من عمل مع التصدیق کما ذکر مثل ذلك في اسم الصلاة والزكاة والصیام والحج. 


فان قبل: تلك الأسماء باقية ء ولکن ضم علی المسمی آعمالاً في الحکم لا في الاسم . کما یقوله القاضي آبو 
یعلی وغیره ۰ قیل: ان کان هذا صحیحاً قیل مثله في الایمان و 
عنه بجواب صحیح . بل زعم آن القرآن لم یذکر فبه ذلك » ولیس کذلك . بل القرآن والسنة مملوءان 
ال 
معنی الصلاة والزکاة . فان تلك |نما فسرتها السنة . والایمان بین معناه الکتاب والسنة واجماع السلف. 


الثاني عشر: آنه |ذا قبل: أن ن الشارع خاطب الناس بلفة العرب ‏ فانما خاطبهم بلغتهم المعروفة » وقد 
جری عرفهم آن ن الاسم یکون مطلقاً وعاماً . ثم یدخل فبه قبد آخص من معناه . کما یقولون: ذهب الی 
القاضي والوالي والأمیر بریدون شخصا معینا یعرفونه ء دلت علیه اللام مع معرفتهم به ء وهذا الاسم في 
اللغة اسم جنس لا یدل علی خصوص شخص . وآمثال ذلك. فکذلك الایمان والصلاة والزکاة » |نما 
خاطبهم بهذه الاسماء بلام التعریف » وقد عرفهم قبل ذلك آن المراد الایمان الذي صفته کذا وکذا. 
والدعاء الذي صفته کذا وکذا . فبتقدیر آن یکون فی لفتهم التصدیق . فانه قد بین آنه لا یکتفی بتصدیق 
القلب واللسان ۰ فضلاً عن تصدیق القلب وحده . بل لابد آن یعمل بموجب ذلك التصدیق . کما في قوله 
تعالی: نما لموْمنوَ لین آمئوا بالّه وله ثم یربا [الحجرات: ۰]۱۵ ما نون لین دا ذکر 
ان وجلّت فلْویُم [الأنفال: ۰]۲ وفي قوله صلی اللّه علیه وسلم: ((لا تقمنون حتی تکونوا کذا)) وفي قوله 
ی ۷ تجد د فَوْمَا یُوْمنونَ بالله الیو الاخر ُوادونَ من حَادّ ال وَرَسُو له [المجادلة: ۲ ۲ ] + ولو انوا 
یُوْمتُونَ باللّه والَبَ وم انز [ ما اتحَدُوهُم وتا [المائدة: ۱۳۸۱ » ومثل هذا کثیر في الکتاب والسنة 
کقوله علیه السلام: ((لا يزني الزاني حبن يزني وهو مومن)) . وقوله: ((لا یمن من لا يأمن جاره بوائقه)) 
وأمثال ذلك. فقد بیّن لهم آن التصدیق الذي لا یکون الرجل مومنا الا به هو آن یکون تصدیقا علی هذا 
الوجه ‏ وهذا بیَن ة في القرآن والسنة من غیر تغیبر للغة » ولا نقل لها . 


الثالثة عشر: آن یقال: بل نقل وغیَر. قوله: لو نقل لتواتر. قبل: نعم . وقد تواتر آنه آراد بالصلاة والركاة 
والصیام والحج معانیها المعروفة . وآراد بالایمان ما بینه بکتابه وسنة رسوله . من آن العبد لا یکون موّمنا 
الا به » کقوله: تما وتو وهذا متواتر في القرآن والسنن . ومتواتر آیضاً آنه لم یکن یحکم لأحد بحکم 
الایمان الا آن يودي الفرائض ‏ ومتواتر عنه آنه آخبر آنه من مات موّمنا دخل الجنة ولم یعذب » وأن 
الفساق لا یستحقون ذلك بل هم معرضون للعذاب . فقد تواتر عنه من معاني اسم الایمان وأحکامه ما لم 
یتواتر عنه في غیره . فأي تواتر آبلغ من هذا؟ وقد توفرت الدواعي علی نقل ذلك واظهاره ولّه الحمد. ولا 
یقدر آحد آن ینقل عن النبي صلی الّه علیه وسلم نقلاً یناقض هذا . لکن آخبر آنه یخرج منها من کان معه 
شيء من الایمان » ولم یقل: ان الموْمن یدخلها . ولا قال: ان الفساق موّمنون . لکن آدخلهم في مسمی 
الایمان في مواضع . کما آدخل المنافقین في اسم الایمان في مواضع مع القیود ء وأما الاسم المطلق الذي 
وعد آهله بالجنة فلم یدخل فیه لا هوّلاء ولا هولاء. 


الوجه الرابع عشر: قوله: ولا وجه للعدول بالایات التي تدل علی آنه عربي عن ظاهرها . فبقال له: الایات 
التي فسرت المومن » وسلبت الایمان عمن لم یعمل آصرح وآبین واکثر من هذه الایات ‏ ثم |ذا دلت علی 
آنه عربي فما ذکر لا بخرجه عن کونه عربیا ؛ ولهذا لما خاطبهم بلفظ الصلاة والحج وغیر ذلك لم یقولوا: 
هذا لیس بعربی » بل خاطبهم باسم المنافقین » وقد ذکر آهل اللفغة آن هذا الاسم لم یکن یعرف في 
الجاهلية . ولم یقولوا: آنه لیس بعريي ؛ لأن المنافق مشتق من نفق |ذا خرج » فاذا کان اللفظ مشتقاً من 
لغتهم وقد تصرف فیه المتکلم به کما جرت عادتهم في لغتهم » لم یخرج ذلك عن کونه عربیا. 


الوجه الخامس عشر: آنه لو فرض آن هذه الالفاظ لیست عربية » فلیس تخصیص عموم هذه الألفاظ 
باعظم من |خراج لفظ الایمان عما دل علیه الکتاب والسنة واجماع السلف . فان النصوص التي تنفي 
الایمان عمن لا یحب الّه ورسوله ‏ ولا یخاف اللّه ولا یتقیه . ولا یعمل شیناً من الواجب . ولا یترك شین 
من المحرم . کثبرة صريحة . فاٍذا قدر آنه عارضها آية . کان تخصیص اللفظ القلیل العام آولی من رد 
النصوص الکثيرة الصريحة. 


السادس عشر: آن هوّلاء واقفة في آلفاظ العموم » لا یقولون بعمومها . والسلف یقولون: الرسول وقفنا علی 
معاني الایمان . وبیّنه لنا. وعلمنا مراده منه بالاضطرار» وعلمنا من مراده علما ضروریاً آن من قیل: آنه 
صدق ولم یتکلم بلسانه بالایمان مع قدرته علی ذلك » ولا صلی » ولا صام . ولا آحب اللّه ورسوله . ولا 
خاف اللّه » بل کان مبغضاً للرسول . معادیاً له . پقاتله . آن هذا لیس بمومن). اه . 


۳- وقال رحمه اللّه آیضا: (وآما المقدمة الثانية فیقال: انه (ذا فرض آنه مرادف للتصدیق . فقولهم آن 
التصدیق لا یکون الا بالقلب آو اللسان عنه جوابان: 

آحدهما: المنع . بل الأفعال تسمی تصدیقاً, کما ثبت في (الصحیح) عن النبي صلی الّه علیه وسلم أنه 
قال: ((العینان تزنیان وزناهما النظر » والاذن تزني وزناها السمع . والید تزني » وزناها البطش ‏ والرجل 
تزني وزناها المشي ‏ والقلب یتمنی ذلك ويشتهي . والفرج بصدق ذلك آو یکذبه)) . وکذلك قال أهل اللغة 
وطواف من السلف والخلف. قال الجوهري: والصَدَیقَ مثال الفْیتبق . الدائم التصدیق . ویکون الذي 
یصدق قوله بالعمل. وقال الحسن البصري: لیس یمان بالتحلي ولا بالتمني» ولکنه ما وقر في القلب 
وصدقته العمال » وهذا مشهور عن الحسن. یروی عنه من غیر وجه . کما رواه عباس الدوري: حدئنا 
حجاج . حدثنا آبو عبيدة الناجي » عن الحسن قال: (لیس الایمان بالتحلي ولا بالتمني . ولکن ما وقر في 
القلب وصدفته الاعمال). من قال حسنا وعمل غیر صالح رد اللّه علیه قوله . ومن قال حسنا وعمل 
صالحاً رفعه العمل . ذلك بأن الّه بقول: له بَصَعَذ الم الب وَالْعَمَل الصَالحٌ [فاطر: ۱۰]. ورواه ابن 
بطة من الوجهین: وقوله: لیس الایمان بالتمني» يعني الکلام » وقوله: بالتحلي» يعني آن یصیر حلية 
ظاهرة له » فیظهره من غیر حقيقة من قلبه . ومعناه لیس هو ما یظهر من القول ولا من الحلية الظاهرة ‏ 
ولکن ما وقر في القلب وصدقته الأعمال . فالعمل یصدق آن في القلب اٍیماناًء واذا لم یکن عمل کذب آن 
في قلبه ٍیماناً ؛ لان ما في القلب مستلزم للعمل الظاهر ء وانتفاء اللازم یدل علی انتفاء الملزوم). اه . 


۹ 


۶- وقال رحمه اللّه یضا: (فان الایمان بحسب کلام الّه ورسالته. وکلام ال ورسالته یتضمن آخباره 
وآوامره » فیصدق القلب آخباره تصدیقاً یوجب حالاً في القلب بحسب المصدق به . والتصدیق هو من 
نوع العلم والقول. وینقاد لامره ویستسلم » وهذا الانقیاد والاستسلام هو نوع من الارادة والعمل . ولا 
یکون مومناً الا بمجموع الآمرین. 

فمن ترك الانقیاد کان مستکبراً فصار من الکافرین وان کان مصدقاً. فالکفر عم من التکذیب. یکون 
تکذیباً وجهلاً. ویکون استکباراً وظلماً . ولهذا لم یوصف |بلیس الا بالکفر والاستکبار دون التکذیب. 
ولهذا کان کفر من یعلم مثل الیهود ونحوهم من جنس کفر ابلیس ۰ وکان کفر من یجهل مثل النصاری 
ونحوهم ضلالاً وهو الجهل . آلا تری آن نفراً من الیهود جاژوا الی النبي صلی اللّه علبه وسلم وسألوه عن 
آشیاء . فأخبرهم . فقالوا: نشهد آنك نبی ولم یتبعوه . وکذلك هرقل وغیره . فلم ینفعهم هذا العلم وهذا 
التصدیق . ألا تری آن من صدق الرسول بأن ما جاء به هو رسالة اه » وقد تضمنت خبرا وأمرا. فانه 
یحتاج |ٍلی مقام ثان ۰ وهو تصدیقه خبر اللّه وانقیاده لأمر الّه. 

فاذا قال: (آشهد آن لا اله الا اللّه) فهذه الشهادة تتضمن تصدیق خبره والانقباد لأمره » فاذا قال: (وآشهد 
آن محمداً رسول اللّه) تضمنت تصدیق الرسول فیما جاء به من عند الّه ء فبمجموع هاتین الشهادتین یتم 
الاقرار. 

فلما کان التصدیق لابد منه في کلا الشهادتین - وهو الذي یتلقی الرسالة بالقبول - ظن من ظن آنه اصل 
لجمیع الایمان . وغفل عن آن الاصل الاخر لابد منه وهو الانقیاد . والا فقد یصدق الرسول ظاهراً وباطناً ثم 
یمتنع من الانقیاد للامر. اٍذ غایته في تصدیق الرسول آن یکون بمنزلة من سمع الرسالة من اللّه سبحانه 
وتعالی -کابلیس -. 

وهذا مما یبین لك آن الاستهزاء بالئه ورسوله ينافي الانقیاد له » والطاعة منفاة ذاتية » وينافي التصدیق 
بطریق الاستلزام ؛ لانه ينافي موجب التصدیق ومقتضاه » ویمنعه عن حصول ثمرته مقصوده. لکن الایمان 
بالرسول انما یعود أصله |ٍلی التصدیق فقط ؛ لانه مبلغ لخبر اللّه وآمره . لکن یستلزم الانقیاد له ؛ لانه قد 
بلغ عن اله آنه آمر بطاعته . فصار الانقیاد له من تصدیقه في خبره . فمن لم ینقد لأمره فهو |ما مکذب له 
آو ممتنع عن الانقیاد لربه » وکلاهما کفر صریح). اه . 


فهذا واضح جلي في آن الاقرار والانقیاد لازم للتصدیق القلبي . فهل سیعقل ذلك من نقل عن شیخ الاسلام 
رحمه اللّه خلافه ؟!! 


الشبهة الرابعة 


قالوا: ان الّه تعالی خاطب الموّمنین باسم الایمان قبل وجود الاأعمال. فدل ذلك علی تحقبق الایمان 
بدونها. 


الجواب عن هذه الشبهة: قد آجاب عن هذه الشبهة شیخ الاسلام ابن تبمية رحمه اللّه فقال: الجواب عن 
قولهم: خوطبوا بالایمان قبل الاعمال » فنقول: یفرض علیهم ما خوطبوا بفرضه » فلما نزل ان لم یقروا 
بوجوبه لم یکونوا ممنین . ولهذا قال تعالی: وله علّی لاس جج ابیت من استطاع له سبیلا من کفر 
فان اه غنی عن الْعالمین [آل عمران: ]٩۷‏ ولهذا لم يجيء ذکر الحج في آکثر الأحادیث التي فیها ذکر 
الوسلام والایمان . کحدیث وفد عبد القیس » وحدیث الرجل النجدي الذي یقال له: ضمام بن ثعلبة 
وغیرهما . وانما جاء ذکر الحج في حدیث ابن عمر وجبریل ؛ وذلك لآن الحج آخر ما فرض من الخمس . 
فکان قبل فرضه لا بدخل في الایمان والاسلام » فلما فرض آدخله النبي صلی اللّه علیه وسلم في الایمان 
|ذا آفرد . وأدخله في الاسلام |ذا قرن بالایمان و|ٍذا آفرد » وسنذکر ان شاء الّه متی فرض الحج. 

وکذلك قولهم: من آمن ومات قبل وجوب العمل علیه مات مومناً فصحیح ؛ لأنه آتی بالایمان الواجب 
علیه . والعمل لم یکن وجب علیه بعد). اه . 


وقال رحمه الله أیضاً: (واٍذا آفرد الایمان آدخل فبه الأعمال الظاهرة ؛ لأنها لوازم ما فی القلب ‏ لاه متی 


ثبت الایمان في القلب » والتصدیق بما آخبر به الرسول » وجب حصول مقتضی ذلك ضرورة ‏ فانه ما آسر 
آحد سريرة الا آبداها له علی صفحات وجهه وفلتات لسانه» فٍذا ثبت التصدیق فی القلب لم یتخلف 
العمل بمقتضاه البتة . فلا تستقر معرفة تامة ومحبة صحيحة ولا یکون لها آثر في الظاهر. ولهذا ينفي ال 
الایمان عمن انتفت عنه لوازمه . فان انتفاء اللازم يقتضي انتفاء الملزوم » کقوله تعالی: ولو گانوا ینوت 
الئه وال ما آنزل له ما اتحَذُوهم واه [المائدة: ۰]۸۱ وقوله: لا تجذ ما بُوْمُونَبالّه الوم خر 
یاون مَنْ حادّ ال وَرَسُولَهٌ [المجادلة: ۲۲] الاية ونحوها. فالظاهر والباطن متلازمان. لا یکون الظاهر 
مستقیماً الا مع استقامة الباطن . و|ٍذا استقام الباطن فلابد آن یستقیم الظاهر ؛ ولهذا قال النبي: ((آلا ان 
في الجسد مضفة |ذا صلحت صلح لها سار الجسد ‏ و|ذا فسدت فسد لها سائر الجسد ‏ لا وهي القلب)) . 
اه) . 

وقال رحمه الّه آیضاً: (فاذا کان القلب صالحاً بما فیه من الایمان ۰ علماً وعملاً قلبیا » لزم ضرورة صلاح 
الجسد بالقول الظاهر . والعمل بالایمان المطلق . کما قال أمة آهل الحدیث: قول وعمل . قول باطن 
وظاهر . وعمل باطن وظاهر . وٍذا فسد فسد . ولهذا قال من قال من الصحابة عن المصلي العابث: (لو 
خشع قلب هذا لخشعت جوارحه). فلابد في ایمان القلب من حب اللّه ورسوله . وأن یکون اللّه ورسوله 
آحب الیه ما سواهما . قال الّه تعالی: وم الّاسٍ من یِتَخدُ من دون اللّه آندادا یُبُنَُم کب التّه 
َالّذِیَ منوا أََدٌ خی له [البقرة: ۱۵]. فوصف الذین آمنوا بآنهم آشد حبا له من المشرکین لأندادهم. 
اه) . 


الشبهة الخامسة 


استشهادهم بقول بعض السلف: "الاسلام الكلمة. والایمان العمل ". 
وهذا القول مروي عن الزهري » وابن يي ذئب ۰ ورواية عن أحمد . رحمهم الّه جمیعاً. 
قال الامام آبو داود السجستاني رحمه الّه : قال الزهري - يعني علی قوله تعالی - فُل لَمْ منوا وَلکن 
فولوا أسلَمتا [الحجرات: ۱] قال: نری الاسلام الکلمة والایمان العمل .وقال اللالكائي رحمه الّه: (آخبرنا 
محمد آخبرنا عئمان قال: ثنا حنبل قال: سمعت آبا عبد اللّه -يعني آحمد بن حنبل - وسئل عن الایمان 
والاسلام قال: قال ابن آبی ذئب: الاسلام الكلمة والایمان العمل . وساق الخلال بسنده اٍلی حمد بن 
القاسم قال:سمعت آبا عبد الّه یقول:... قال الزهري: فنری آن الاسلام الكلمة والایمان العمل. فاستحسنه 
آبو عبد الّه ءوالذین استشهدوا بذلك قالوا: فان ترلك العمل خرج من الایمان |ٍلی الاسلام. 
الجواب عن استشهادهم من ثلاثة آوجه: 

۱- قال شبخ الاسلام ابن تبمية رحمه اللّه: قال الزهري: الاسلام الكلمة. وعلی ذلك وافقه آحمد وغیره . 
وحین وافقه لم یرد آن الاسلام الواجب هو الكلمة وحدها ؛ فان الزهري جل من آن یخفی علیه ذلك . 
ولهذا آحمد لم یجب بهذا في جوابه الثاني » خوفاً من آن یظن آن الاسلام لیس هو لا الكلمة . 

۲- وقال رحمه اللّه: وأحمد بن حنبل وان کان قد قال في هذا الموضع: ان الاسلام هو الكلمة » فقد قال 
في موضع آخر: ان الاعمال من الاسلام . وهو اتبع هنا الزهري رحمه اللّه ء فان کان مراد من قال ذلك آنه 
بالكلمة یدخل في الاسلام وان لم یعمل فهذا غلط قطعا . بل قد آنکر آحمد هذا الجواب » وهو قول من 
قال: یطلق علیه الاسلام وان لم یعمل متابعة لحدیث جبریل » فکان ينبغي آن یذکر قول أحمد جمیعه. 
قال |سماعیل بن سعید: سألت آحمد عن الاسلام والایمان . فقال: الایمان قول وعمل . والاسلام الاقرار. 
وقال: وسألت آحمد عمن قال فی الذي قال جبریل للنبی صلی اللّه علبه وسلم اٍذ سأله عن الاسلام: فاذا 
فعلت ذلك فأنا مسلم ؟ فقال: نعم. فقال قائل: وان لم یفعل الذي قال جبریل للنبی فهو مسلم یضا؟ 
فقال: هذا معاند للحدیت. فقد جعل احمد من جعله مسلما [ذا لم یات بالخمس معانداً للحدیت ء مع قوله 
آن الاسلام الاقرار . فدل ذلك علی آن ذاكك آول الدخول في الاسلام » وأنه لا یکون قائماً بالاسلام الواجب 
حتی يأْتي بالخمس. واطلاق الاسم مشروط بها . فانه ذم من لم یتبع حدیث جبریل ‏ وأیضاً فهو في آکثر 
آجوبته یکفر من لم یأت بالصلاة» بل وبغیرها من المباني. والکافر لا یکون مسلماً باتفاق المسلمین . 
فعلم آنه لم یرد آن الاسلام هو مجرد القول بلا عمل » وان قدر آنه آراد ذلك ۰ فهذا یکون آنه لا یکفر بترك 
شيء من المباني الاربعة . وأکثر الروایات عنه بخلاف ذلك . والذین لا یکفرون من ترك هذه المباني 
یجعلونها من الاسلام . كالشافعي ومالك وأبي حنيفة وغیرهم . فکیف لا یجعلها آحمد من الاسلام » وقوله 
في دخولها في الاسلام آقوی من قول غیره. | ه) . 

۳- الامام الزهري رحمه اللّه یری آن الأحادیث التي فیها (من قال: لا اله الا الّه. دخل الجنة) کانت قبل 
نزول الفرائش والحدود ۰ کبا نقله عنه الحافظ ابن رجب رحبه اه فلابد من جمع کلام الاگمة » وضم 
بعضه الی بعض . کما هي طريقة آهل السنة » والتي تمیزوا بها عن المبتدعة » ولئن کان ذلك مطلوباً في 
کلام الائمة » ففي النصوص الشرعية أولی وأحری. 


الخاتمة 


قال الشیخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الّه : 
(واعلم آن اللّه سبحانه- من حکمته لم یبعث نببا بهذا التوحید الا جعل له آعداء کما قال تعالی: وَکذَلْكَ 
جَعلنا لِکلِ تب عَذوا سَبَاطینَ الانس وَالجنٍ بُوحي بَعضهُم ای بَعْض خرف الفَوّلِ غزورا) ۱. 


وقد یکون لأعداء التوحید علوم کثيرة . وکتب وحجج کما قال تعالی: فلَمّا جَاءََهمْ رسلهْم بالَبَنَاتِ فرحوا 
بها عنُدهم ه من الْعلّم) ِ 


فاذا عرفت ذلك ۰ وعرفت آن الطریق الی الّه لا بد له من آعداء قاعدین علیه , هل فصاحة وعلم وحجج 
کما قال تعالی: [ول تْغذوا کل صراط توعدون وَتَصدون عَن ستبیل 1 ۳ الية. 


فالواجب عليك آن تعلم ین دین اله ما یصیر لك سلاحا تقائل به هولاء الشیاطین الذین قال |مامهم 
وفقذمهم لربك عز وجل: اعد دنْ له صراطكّ الْمُستَقية د تم لَفم من ین یدیم ومن حلفهم وَعَنْ 


یمانهم وَعَنْ الم ولا تجذ أَْتَرهُمْ شاکرین) ؟ ولکن ان آقبلت علی الّه . وأصغیت الی حجج اله 
وبیناته . فلا تخف ولا تحزن: [ٍنْ کید الشَبْطّان گان ضعیفاً) ۵. 


والعامي من الموحدین یغلب الالف من علماء هوّلاء المشرکین . کما قال تعالی: [وَان جُنْدتا لَْم 
العالبُونَ) 7 ؛ فجنده هم الغالبون بالحجة واللسان ‏ کما آنهم الغالبون بالسیف والسنان. 


وانما الخوف علی الموحد الذي یسلك الطریق ولیس معه سلاح. وقد مَنّ الّه علینا بکتابه الذي جعله 
( . فلا يأتي صاحب باطل بحجهة الا وفي القرآن ن ما پنقضها 
مطلزنیا کی فان تعالن: ولا بتوتات بل الا جنتاك بالحَق وَأَختَن تفییراّ! ۷. قال بعض 
لیخسرین: هذه الاية عامة في کل حجة يأتي بها آهل الباطل |لی یوم القيامة.) 


الفهرس 
مقدمة الرسالة 


من هم آهل الارجاء کومن آول من تکلم به ؟ 
آصناف وأقسام المرجلة 

المرجنَة هم العدو فاحذرهم ! 

تقسیم المرجّة والفروق بینهم 

موقف السلف من المرجة 

مذهب السلف في حقيقة الایمان 

حقبقة الایمان عند هل السنة والجماعة 
الفرق الغالبة في باب الاسماء والاحکام 

حقيقة الایمان ومنزلة لاعمال 

اجماع اهل السنة علي آن العمل من الایمان 
البلاء من معتقد الارجاء 

اثبات ان مذهب المرجنَة الحالی هو مذهب الفلاة 
آقوال السلف في کفر تارك العمل والمعرض عنه 
ماهی اقامة الحجة والفرق بینها وبین الاستتابة 
اهم اسباب انحراف اهل الارجاء 

هل الایمان یزید وینقص ؟ 

ماهي مراتب الایمان ؟ 

الفرق بین الرکن والشرط 

مقتطفات ودرر من کلام اهل العلم 

آقوال السلف في ذم الارجاء وآهله 

شبهات وردود / نقض شبهپة حدیث الشفاعة 
الشبهة الرابعة 

الشبهة الخامسة 

الخانمة 


